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القرضاوي في الميزام مھ 
المقد مسة 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وآشهد ان محمدا عبده ورسوله. 

وبعد:فهذه رسالة ثانية من رسائل (رجال وكتب في 
الان اشرت أن كرو من صت رجل طار اسه رة ر 
الع الات رف ال ا و ا ن 
له حضوره في القنوات الفضائية . 

وهذا الرجل لا يكل ولا يمل عبر سنين عمره الطويل : فهو 
يكتب» ويحاضر» ويحاور» ويتصدر» فكان من حصيلة هذه 
الجهود عشرات من الكتب والمقالات» ومثلها من اللقاءات 
والحوارات» حتى أصبح ذا رصي علمي لا يخفى على أحده 
فلأجل هذا اخترت أن تشمله إحدى دراسات هذه السلسلة لتقويم 
هذا العطاء الكثير الذي سلف في الأيام الخالية»ء موجهًا هذه 
الدراسة وأخوائها إلى أبناء متي الذين هم طلائع المستقبلء 
ليكو نوا على نضيرة وه من هذه الشخضات الت اعخلت المتابر؛ 
EO o‏ `° | 

وشخصية هذه الدراسة هي (الدكتور يوسف القرضاوي) وهو عَلم في 
رأسه نار! يعرفه جل أبناء الأمة» نظرًا لتنوع نشاطاته وتعددها. 

وقد جعلته هدقا لهذه الدراسة نظرًا لعدم وجود آي دراسة 
تكشف (فكره) و(توجهه) و(ملخص أهدافه) لأفراد الأمة الذين 


القرضاوي في الميزان 


CGI= 

اواو يشاهدون ا و کته ومشارکاته اة « 
هم : حو 

ولم يعرفوا عنها إلا القليل . 


فكانت هذه الدراسة التى آردت آن تكون موجرَا ميسرًا 
aR E‏ 

وقد عمدت إلى عدم تطويلها بكثرة النقاشات والردود 
الا ا ل مل فان اا 

فهي مجرد (ملامح) تبين شخصية الدكتور بجميع جوانبها 
عبر استعراض لبعض نصوص كتبه» مع التعليق على ما قد يزل فيه 
الدكتور» وغالبًا ما أحيل القاريء على دراسات موسعة للقضية 
التي يتطرق لها الدكتور. 

ريغن اسا ار راون ور 
آهوائي وميولي» وإنما الحَكم في ذلك هو كتاب الله وسنة رسوله بء فهما 
الحجة على كل مسلم » وهذاواضح في هذه الدراسة- كماسيأتي _. 

ثم اعلم - خي القاريء - آنني آنقل عبارة الدكتور بنصها 
وحواشيهامن كتبه المتنوعة ٠‏ ثم أتبع الحاشية التي للدكتور بحرف (ق). 

وأخيرًا. . أظن أننا بحاجة إلى المزيد من أمثال هذه 
الدراسة التقويمية لشخصيات عديدة آثرت في مسيرة الأمة 
الإسلامية» وكان لها جهود ونشاطات متنوعة» أصابت في بعضها 
وآخطآت في الآخر» لكي يكون الجيل القادم على علم بهذه 
الشخصيات واتجاهاتهاء بدلا من أن يضل فيها بسبب التلبيس والمجاملات. 

والله أسأل آن ينفع بهذه الدراسة وبأخواتها القادمات» وأن يكتب لي 
ولقارئها الاجر والثواب» وصلی الله على نبینامحمد وآله وصحبه وسلم . 


القرطضاوي في الميزام 


تعريف ومؤلفات 


القرضاوي قي الميزام 

القرضاوي: تعريف ومؤلفات؟ 

- ولد الدكتور يوسف بن عبدالله القرضاوي عام ١۱۹۲م‏ في 
قرية (صفط تراب) التابعة لمركز المحلة الكبرى» من أعمال 
محافظة الغربية بمصر» ونشاً في أسرة متدينة رقيقة الحال» يشتغل 
آفرادها بالزراعة. 

- توفي والده وهو في الثانية من عمره»› فکقله عمه»› فنشاً 
مع أولاد عمه. 


- التحق بأحد الكتاتيب وهو في الخامسة من عمره» ثم 
التحق بإحدى المدارس الإلزامية وهو في السابعة» فكان يجمع 
الات والدرة فط اران قا اة 

- بعد تخرجه من المدرسة الإلزاميةء التحق بمعهد طنطا 
الديني الابتدائي» حيث قضى فيه أربع سنوات» ثم انتقل بعدها 
إلى معهد طنطا الثانوي حيث استمر فيه خمس سنوات» ثم رحل 
إلى القاهرة ليكمل دراسته العليا» حيث التحق بكلية أصول الدين 
في الأزهر» فحصل منها على الشهادة العالية سنة ٥۲‏ _ ۳٥۹١م»‏ 
ثم التحق بتخصص التدريس بكلية اللخة العربية فحصل على 
العالمية مع إجازة التدريس» ثم التحق بمعهد البحوث والدراسات 
العربية العالية التابع لجامعة الدول العربية» فحصل منه على دبلوم 


(1( أنظر : مقدمة دیوانه (11 _ (o‏ وکتاره «لقاءات ومحاورات حول قضأيا 
الإسلام والعصر» (ص١١١).‏ 


القرطاوي في الميزام 
ال ا الل و ادات و هل اة ها كان الا 
بقسم لااك العليا في ا والسنة من كلية أصول 
الدين» فأتم سنواتها الثلاث عام ١١۱۹م»‏ ومن ثم شرع في إعداد 
أطروخنه اللد زرا عن لر کا الت كان مقر :أن بنهی متها 
خلال سين إلا ن الظروف التى ت بجماعة اران به 
حالت دون ذلك» فلم يحصل علیها إلا عام ۱۹۷۳م من نقس 
الكلية. 


- عمل الدكتور القرضاوي سنة ١١۱۹م‏ بمراقبة الشؤون 
الدينية بوزارة الأوقاف المصرية بالخطابة والتدريس في المساجد» 
ثم أصبح مشرفا على معهد الأئمة» وفي سنة ۹١۱۹م‏ نقل إلى 
الإدارة العامة للثقافة الإسلامية بالأزهر للإشراف على مطبوعاتهاء 
والعمل بالمكتب الفنى لإدارة الدعوة والإرشاد. 


وف ستة ١۹٩۲‏ أعير إلى دولة قطر» عميدًا لمعهدها 
الديني الثانوي. 

ERGE AN OEE RAÊ e a 
فنقل إليها رسس فی الدراسات الإسلامية ويزاسة:‎ 

- وفي سنة ۱۹۷۷م تولى تأسيس وعمادة كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية بجامعة قطر» كما أصبح المدير المؤسس 
لمركز بحوث السنة والسيرة النبوية بجامعة قطر» إضافة إلى عمله 


القرضاوي قو الميزاة 


- يعد الدكتور أحد أبرز أفراد جماعة الإخوان المسلمين»› 
وله نشاط كبير في نشر دعوة هذه الجماعة داخل مصر عندما كان 
فيهاء وخارجها وخاصة في قطر التي أصبح للدكتور نشاط كبير 
فا وات الا ايخفن عل أفرادها رجالا بونساء :نظ للسرات 
الطوال التي قضاها بينهم» فتأثروا بفتاواه التي توافق هوى النفس : 
كتحليل الأغاني› والتمثيل» والمسارح» وتساهله في قضايا المرأًة 
المتنوعة - كما سيأتي -. 

- نشاط القرضاوي لا يقتصر على مجرد تأليف الكتب بل له 
مشاركات عديدة في وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة 
والمرئية» وله مساهمات فى القنوات الفضائية كقناة الجزيرة التى 
E E N a E‏ 
الدكتور في نشر آفکاره وارائه وفتاواه على نطاق واسع . 

ومن آخر آنشطة الدكتور البارزة مشاركتةه في الانترنت! عبر 
صفحات تسمی (صفحات القرضاوي) (انظر الصورة المرفقة). 

وکل هذا یدلنا على مدی جلد الدكتور وصيره ونشاطه في 
سبيل نشر أفكاره التي يرتضيهاء» ولا شك أن توجه الدكتور نحو 
(التسهيل) في قضايا الإسلام المتنوعة أدى إلى المساهمة في 
انتشاره وعلو صيته» لأن وسائل الاتصال المعاصرة بكافة أنواعها 
مولعة بنشر مثل هذا الفكر الذي تبناه الدكتور مقابلة بالفكر النقى 
الصحيح الذي لم تألفه بعد» فلسان حالها مع الدكترر يردد المثل 
الشهير : 

ليس حبًا في (القرضاوي) ولکن بغضا في (؟) 


(D= 


صفحات الخ يوسف القرضاوي 
http:/www.qaradawi.net‏ 
مشروع خيري تتبناه شركة "آفاق لخدمات الإعلام 
والمعلومات" القطريةء وتدعو كافة المسلمين في العالم 
للمساهمة مها في تطويره» لنشر الفكر الإسلامي النقي 
والعتدلء في العالم أجمم. وتصف الشركةء هذا الموقعء 
بأنه ”مشروع طموح يهدف إلى وضع تراث الشيخ 
القرضاوي الخصب -المقروء منه والمسموع والمرئي- 
بمتناول المسلمين» وغير المسلمين في شتى آنحاء العالم". 
يمتاز هذا الموقع بتصميمه الجيدء ورسومياته المميزة. 
ويضاق إلى ذلك» سهولة التجول فيهء حيث صنفت 
أعمال الشيخ القرضاوي» إلى فثات عديدة» هي: خطب 
ومحاضرات» کتب ورسائل» فتاوي وأحکام»ء مقالات 


ولقاءات» شعر وأدب. ويوفر الموقع لزائريه إمكانية 


سدم حععیب 


Qaradawi's Pages on the internet 
ENGLISH | ARABIC | 


پچ : 
4 تستطیع ان تساهه! 


د. القرضاوي: اني اهننكم واش على ايديكم 


——— 


القرطاوي في الميزان 


تسجيل اقتراحاتهم» والاطلاع على ما دونه الزائرون 
الآخرون. يوجد في الموقع بند للبحث عن المعلومات» لكنه 
غير جاهز العمل حتى الآنء ونأمل أن تسرع الشركة في 
تجهيزه. كي يتمكن الزائرون من الوصول إلى 
النصوص التي يبحثون عنهاء بسه اة. 


وعلى الرغم من أن هذا الموقع لا زأل في بدأياتهء !ا آنه 


تفوت فرصة زیارته. 


قصاصة من مجلة (انترنت) العدد الأول - اأغسطس ٩۷‏ - ص١٦‏ . 


القرضاوي في الميزان 
للقرضاوي مۇلفات علدیدهة تجاوزت الستخين وهی كمه 
كبيرة إذا قوبلت بمدى تفرغ الدكتور لهاء ولكن عند التأمل فيها 
وتفحصها نجد أن أفكارها مكررةء تتردد الفكرة منها فى عدة 
كتب» بل إن بعض هذه الكتب عبارة عن فصل منتزع من كتاب 
آخر. 
وهذه قائمة باشماء مۇلقاتە : 
١‏ - الحلال والحرام في الإسلام. 
۲ - العبادة في الإإسلام. 
الاتمان والحاة: 
٤‏ - الخصائص العامة للإسلام. 
i ۰ ef “la » ۵‏ یا ال أ 
٦‏ _ فقه الزكاة (جزءان). 
۷ - بيع المرابحة للامر بالشراء. 
۸ - فوائد.البنوك هي الربا المحرم. 
۹ ع الخلول الور وة و كف ت غل امتا ؟ 
١‏ _- الحل الإسلامي فريضة وضرورة. 
O O E O I EN‏ 
[ اضر فى القران الكرب: 
الاش والن: 
١‏ - غير المسلمين في المجتمع الإسلامي. 


القرضاوي في الميزانم 


CODO™= 
ارش النكة الثأنية.‎ ٥ 

١‏ ثقافة الداعية. 

۷ اة الإسلامية ومدرسة حسن البنا. 

۸ _ رسالة الأزهر بين الأمس واليوم والغد. 

۹ جا الضر :المشود: 

. ظاهرة الغلو فى التكفير‎ _ ١ 

ا اة ا وا بن اجرد رارف 

۲ _ الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العريي والإسلامي. 

۳ _ الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق 


المذموم. 
۴٤‏ من أجل صحوة راشدة» تجدد الدين وتنهض بالكتا: 
٥‏ _ آین الخلل؟ 


١‏ - أولويات الحركة الإسلامية فى المرحلة القادمة. 
۷ _ الاإسلام والعلمانرة وججها لوجه. 


۸ - الرسول والعلم. 
۹ _ الوقت فى حياة المسلم. 
١‏ _ وجود الله . 


١‏ _ حقيقة التوحيد. 


القرضاوي قو الميزاق 


- عالم وطاغية (مسرحية تاريخية). 

٥‏ _ نفحات ولفحات (شعر). 

١‏ لاون قادن ف 

۷ - العقل والعلم في القرآن الكريم . 

۸ _ قطوف دانية من الكتاب والسنة. 

۹ - الفقه الإإسلامى بين الأصالة والتجديد. 

E aN A NEES 

١‏ - فتاوى معاصرة (جزءان). 

الوق :الا تباط و الشت: 

۴۳ - مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية. 

٤١‏ - الاجتهاد. فى الشريعة الإسلامية. 

ا اة لمعاف ن ااا اا 

١‏ - كيف نتعامل مع السَنة النبوية؟ 

۷ - شريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان. 

٨‏ - مدخل لدراسة السّنة النبوية. 

٩‏ - تيسير الفقه: فقه الصيام. 

١‏ - الإمام الغزالي بين مادحيه وناقديه. 

١‏ - قضايا معاصرة على بساط البحث. 

۲ _ لقاءات ومحاورات حول قضايا اللإإسلام المعاصرة. 

۳ المتتقی دهن :انر غب وا لتر هت( ردان 
سلسلة نحو وحدة فكرية للعاملين للإسلام: 


® القرصاوي في الميزان 
98 | ) شمول الإسلام. 
ا المرجعية العليا في الإسلام للقرآن وة 
٩‏ - و موقف الإسلام من الإلهام والكشف والرؤى . 
۷ _ الثقافة العربية الإإسلامية بين الأصالة والمعاصرة. 
- ملامح المجتمع المسلم الذي كه 

۹ - دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي. 

٠١‏ - محاضرات الدكتور القرضاوي: (لماذا الإسلام؟. واجب 
الشاب الم ابوه له الخد المحرة الاملاة بين 
الأمال والمحاذير. الإسلام الذي ندعو إليه. عوامل نجاح 
مؤسسة الزكاة في التطبيق المعاصر. التربية عند الإمام 
الشاطبي . قيمة الإإنسان وغاية وجوده في الإسلام). 

a‏ الغد. 

الأمة الإسلامية ة حقيقة لا وهم. 

۳ - فى فقه الأولويات. 

٤‏ - الشنة النبوية مصدرا للمعرفة والحضارة. 

ت الشيخ الغرالي كما عرفتة: رحلة تصف قرن: 

ا الرعد). 

خحطب الشيخ القرضاوي (ج١).‏ 
مل مسر اه البرك فى شر القران اله زى 
الطريق إلى الله) . 
١ (_ ۸‏ ) الحياة الربائية والعلم. 
٩‏ - (ب) النية والاإخلاص . 


القرضاوي قي الميزان ج 

| . (ج) التوكل‎ -١ 

-١‏ تيسير الفقه في ضوء القرآن والسنة: المقدمات والأصول 

۲- كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟ 

۳ رسائل ترشيد الصحوة (الدين في عصر العلم. الإسلام 
والفن. مركز المرآة فى الحياة الإسلامية. فتاوى للمرأة 
ا ل ع 

جريمة الردة وعقوبة المرتد. الأقليات الدينية والحل 
الإسلامي. المبشرات بانتصار الإسلام). 
- من فقه الدولة في الإسلام. 


القرضاوي فو الميزان 
إخوانية القرضاوي وأشعريته: 
القرضاوي كما علمنا من سيرة حياته أحد آفراد جماعة 
الإخوان المسلمين» وهذه الجماعة - كما هو معلوم - تتميز بميزة 
لا تجدها عند غيرهاء» هي التعصب المقيت لمؤسسها حسن البناء 
فأفر إد هذه الجماعة تجاوزوا بالٍمام حل البشرية ا حد الغلو ¢ 


فأصبحوا يدافعون عن اخطائه الواضحة ويتأولونهاء وتلمس في 
ادعاء العصمة له! وإن كانوا يقولون بخلاف ذلك»ء ولكن 

قع حالهم يكذبهم» حيث الدفاع المستميت عن حمى الشيخ أن 
يمس» ولو بالحق؛ ون واجدون مثل هذا عند القرضاوي› 
فإليك شيئًا ماقرالا تو لك دى تأثير البنا عليه» ومدى غلوه 
فيه وفي جماعة الإإخوان المسلمين : 

يقول الدكتور : [يعتقد الإخوان أن أساس التعاليم الإسلامية 
ومعينها هو كتاب الله تبارك وتعالى وسئة ٠‏ كلا اللذان إن 
تمَسّكت بهما الأمة فلن تضل أبدًا؛ وأن كثيرًا من الأراء والعلوم 
التي اتصلت بالإسلام وتلونت بلونه تحمل لون العصور التي 
أوجدتها والشعوب التي عاصرتها. ولهذا يجب آن تستقي النظم 
الإسلامية التي تحمل عليها الأمة من هذا المعين الصافي معين 
السهولة الأولى» وأن نفهم الإسلام كما كان يفهمه الصحابة 
والتابعون من السَلف الصالح رضوان الله عليهم» وأن نقف عند 
هذه الحدود الربانية النبوية حتى لا نيد أنفسنا بغير ما يقَيّدنا به» 
ولا نلزم عصرنا لون عصر لا يتفق معه» والإسلام دين البشرية 


القرضاوي في الميزان 
E‏ 

ويقول: [لم جد في دعاة الإسلام ومصلحيه في هذا العصر 
مَنْ فهم قضية الخلاف e SS‏ 
وریی عليها آبناء مل NT‏ 

ويقول: إقد كان من قدر الله تعالى وفضله علىَ»ء أن هيًاً لى 
a‏ إلى الإمام الشهيد حسن البناء وآنا طالب في السنة 
الاولي من المرحلة الابتدائية بمعهد طنطا الازهري الديني› وذلك 
عام ۹٤١‏ وقد ثجاوزت الرابعة عشر من غمرئ]" ` " 

ويقول: [كان البنا رحمه الله قرب إلى فكر السيد رشيد 
رضا في انضباطه من فكر الإمام محمد عبده في انطلاقه] . 

ويقول: [هل كان حسن البنا معصومًا؟ لا والله» لم يدع 
ذلك يومًا» ولم عه له خن من أصحابه وتلامىذه برغم فرط 
حبهم له» وإعجابهم به » وننائهم aE‏ 

ويقول الدكتور عن الأشخاص الذين أتروا فيه: [أعظم 
الشخصيات التي اثرت في فکري ومشاعري وسلوکي هي شخصية 


(1) نحو وحدة فكرية للعاملین للإسلام» ص۹١١‏ . 

(۲) الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف» ص١١٠‏ . 
(۳) نحو وحدة فكرية للعاملين للإسلام» صه. 

)٤(‏ المصدر السابق» (ص۹). 

(5) المصدر السابق» (ص٥٠۲).‏ 


ص القرضاوي قي الميزان 
الإمام حسن البناء فقد استمعت إليه مبكرا في حياتي» وأعجبت به 
ورأيت فيه الأستاذ والمعلم والمربي والداعية والمفكر» ولهذا 
تلقفت تقریبًا کل ما کتبه من رسائل ومقالات وبیانات ونهلت 
مها وجات فا را15 ون اسا اواك ات ازى 
تأثرت بها مثل الشيخ البهي الخولي صاحب كتاب «تذكرة 
الدعاةة وكذلك الشيخ محمد الغزالي مد الله في عمره» والدكتور 
محمد عبدالله دراز» والشیخ محمود شلتوت رحمهما الله.. . 
ولكن الله أكرمني» فلم أحاول أن أكون نسخة من واحد من هؤلاء 
الأفذاذ]"“. 

قلت : وقد أصاب الدكتور» فقد أثر آهؤلاء الأفذاذ) فى 
کا ی ی ا ا 
والعقلانية» كما هو شأن الرجال الذين ذكرهم. 

إذّا فالقرضاوي أحد الأفراد النجباء لجماعة الأخحوان 
المسلمين» بل هو فقيههم المعتبر في هذا الوقت» حيث يعتدون 
بأقواله وفتاواه في وسائل إعلامهم بشكل ملفت للنظرء وكأن الأمة 
قد عقمت فلم تنجب من العلماء والدعاة سوى القرضاوي! وقد 
استبان للجميع أمر جماعة الإخوان» فلم يعد خافيًا على أحد كما 
قد كان قديمًاء فهذه الجماعة جماعة (تجميع) تخلط السني 
بالمبتدع وتمزج بينهما في تركيبة غير متالفة لتشكل منهما جماعة 


(1)( لقاءات ومحاورات حول قضايا الإسلام والعصر› ص۱۱۹ . 


القرجاوي في الميزان م 
واحدة لها أهدافها وطموحاتهاء وهي جماعة لا تهتم بأمر التوحيد 
والعقيدة الصحيحة» ولا تحفل بنشرها بين المسلمين خوقا على 
(تجمعها) أن ينفض» وهلعًا من أهل ا أن يمسهم سوء! 

وهي جماعة هدفها الوصول إلى الحكم في ديار المسلمينء 
وليتها إن وصلت حكمت بالإسلام الصحيح الذي آمر الله بتحكيمه» 
ولكن للأسف: الأمر تلات ذلك وما تجربة السودان عتا بعد , 

فأيما أولى حكم العلمانيين أم حكمهم؟ 

فأولئك صرحوا بنواياهم» وحاربوا السني والمبتدع على حل 
سواء» وترکوا ما لله لله» وهؤلاء إن وصلوا عظموا آهل البدع 
ر على آهل السنة» ولبّسوا على الناس دينهمء فأصبح 
المرء يقدم على معصية الله مهما عظمت دون خوف أو وجل» 
لأآنها قد آ س له (شرعا) تحت دعاوی (التجدید) و(الاجتهاد)!! 


)١(‏ ومن آخر أخبارهم أن دستورهم الجديد لا ينص على أن الإسلام دين الدولة 
الرسمي! وإنما ينص على أن [السودان وطن جامع تأتلف فيه الأعراق والثقافات 
وتسامح الديانات»› واللرسلام دين غالب السكانء وللمسيحية والمعتقدات العرفية 
آتباع معتبرون]!!» ودستورهم لا یشترط ان يكون رئيس الدولة مسلمًا! ولا 
يشترط أن تكون الشريعة الإسلامية هي المضدر الرئيسي للتشريع» بل يعتبرها أحد 
المصادر التشريعية مع الأعراف القبلية والإجماع! في فرق بين هذه الدولة التي 
تدعي الإسلام وبين دول العلمانيين! وكل هذه التنازلات تدم لارام انيو 
والنصاری والله يقول: # ون ری عنك الود ولا التصری حى تع ملم 4 [البقرة: 
٠‏ وكان الواجب على قادة السودان - هداهم الله - تقديم رضا الله على رضا 
ر 
انظر: مجلة المجتمع الكويتية (عدد )٠١٠١‏ ص4 مقالاً بعنوان (قادة السودان 
والتنازلات الخطيرة) . 


القرطاوي في الميزام 


GD. 
قلت : وإضافة إلى كون القرضاوي أحد أعمدة جماغة‎ 
الإخوان فى هذا الزمانء فإنه قد تلقى دروسه الأولى على علماء‎ 
.- لاغ ف اهر فلذلك تأثرت عقيدته بهم - كما سيأتي‎ 
يقول الدكتور: [لقد درست التوحيد فى الأزهر خلا‎ 
دا فى الماع ااانه و ااا وة اول ان‎ 
در فی ا کرات الها ااا فا ودره ف کب عاف‎ 
. السابقون» مثل شرح الجوهرة للقاني‎ 
E E EE 
لتفتازاني» وحاشية على الشرح للخيالي» وأخرى للعصام»‎ 
وحاشية على الحاشية لعبد الحكيم السيالكوتي]'.‎ 
قلت : هذه الكتب التي ذكرها كلها كتبٌ للأشعرية» وهو قد‎ 
درا ا اة أن العلم في الصغر كالنقش في‎ 
الحجر! فهي قد نقشت في صدر الصبي القرضاوي حتى آثرت‎ 
. فيه» فلا آمل لمسحها منه» إلا أن يشاء الله‎ 
آتانى هواها قبل أن أعرف الهوى‎ 
ودف فلا ا :ئت‎ ۰ 
ودلالة على الخطاً والانحراف الذي وقع فيه الدكتور في‎ 
بداية تكوينه قوله عندما سْئل عن التحولات الفكرية التي مرت به:‎ 


(1) رسالة الأزهر» ص۹٠۱‏ . 


القرضاوي في الميزان 


[خطي الأساسي لم يتغير كثيرّاء لأن الله أنعم على بان أربط 
هذا الخط بالإسلام» معرفة به وحبًا له وغيرة عليه» وجهادا في 
نله وسعًا فی خدمة قضاياه . 


ية المختلفة يمكننى أن أقول إنه قد اعترانى. بعض التحول. . 
فقد كنت في مطلع شبابي شديد الإعجاب بالإمام أبي حامد 
الغزالي» وکانت كتبه ول ما قرآت» ع «(إحياء 2 الدين» 
و«منهاج 


ET ه ابن ا وغیره» وجدت فيها‎ E 
تكن في مدرسة الإمام الغزالي» واعتبرت أن هذه المدرسة تكمل‎ 
لعله نهج لي في مساري الفكري» فآنا لا أتعصب لمدرسة بعينهاء‎ 
ولا لشيخ بعينه» بل آنظر إلى الجميع نظرة مَنْ يأخذ من كل واحد‎ 
خير ما عنده» على نهج ما قال بعض السلف الصالح: «خذ ما‎ 
IG ا ودع ما‎ 

قلت : فالشيخ لم يتعرف على السلفية - ممثلة في كتب شيخ 
الإسلام وتلميذه ابن القيم - إلا متأخرًاء وذلك بعد أن عملت كتب 
الخزالي عملها في تکوینه العقلي› فأصبح يخلط بين السلفية 


(1) لقاءات ومحاورات. ..» ص٥۱‏ . 


القرضاوي في الميزاق 


والأشعرية»› وبين الشّة والتصوف› ونحو ذلك من الخاطات ال 


القرضاوي والوسطية: 


يرى الدكتور آنه صاحب منهح وسط في جميع آموره! وآنه 
قد اختط هذا الخط منذ بدايته العلمية» فيقول ٠:‏ 

[أحمد الله تعالى آن وفقني منذ أوائل حياتي الفكرية 
والدعوية لتبني المنهج الوسط الذي يقوم على النظرية المعتدلة 
الشاملة» ويبتعد عن الإفراط والتفريط] . 

ويقول: [من خصائص المنهح الذي سرت عليه: التزام 
روح التوسط دائمًاء» والاعتدال بين التفريط والإفراط» بين الذين 
يريدون أن يتحللوا من عرى الأحكام الثابتة بدعوى مسايرة التطور 
من المتعبدین بکل جدید» وبين الذین یریدون آن یظل کل ما کان 
على ما کان من الفتاوى والأقاويل والاعتبارات» تقديسًا منهم لكل 
قدیم]". 


ويقول: [علينا أن نتبنى مفاهيم التيار الوسطي] ". 


ويقول: [هذه دراسة تلقي بعض الأضوء على اللإطار العام 
للصحوة الإسلامية المعاصرة» ممثلة في تيارها الأقوى والأوسع› 


)1( فتاوی معأاصرة»› (۲/ 4¥( . 


(۳) ملامح المجتمع المسلم» ص۷۷. 


القرضاوي قو الميزا 


وشوا اسه (تار اة ا 


ويقول: [إن آحدا لا يجهل أن الصحوة تمثل فصائل 
وتيارات متعددة تتفق كلها على حبها للإسلام» واعتزازها برسالته» 
وإيمانها بضرورة الرجعة إليه» والعمل به» والدعوة إلى تحكيم 
شریعته» وتحریر آوطانه» وتوحید آمته» والوقوف في وجه 
الكائدين له» ولكنها تختلف في قضايا ومواقف كثيرة» بعضها 
يمثل تفصيلات» وبعضها يمثل اتجاهات مهمة. ولكنى هنا 
آتبحدث باسم آهم تيارات الصحوة وأعظمهاء وهو التيار 1 الذي 
أسميه (تيار الوسطية الإسلامية) وذلك لعدة أسباب: ) 

أولا: لأنه التيار الذي يمثل أعرض قاعدة فى الصحوة 
الإإسلاميةء وما عداه يعتبر بمثابة قنوات صغيرة» ريما تفر من 


st OT <J i 1 i» 
. إل انها انفصلت عنه بعد ذلك‎ ٠ هدا المچری الخبير‎ 


ثانا : لانه التيار الأعرق والأقدم في تاريخ الصحوة اأ 
التجديد الإسلامي» والتيارات أو الفصائل الأخرى مثل التكفير 
والهجرة ونحوهاء» حديثة العهد» لا تضرب في التاريخ إلى غور 

و ار اللي رجن رل ع و ا فن 
الغلو دائمًا قصير العمر ولا ينتظر له البقاء طويلاًء وفقًا لسنة الله 
فإن المُنْبَتّ لا أرضا قطع» ولا ظهرًا أبقى . 


(1) اأصحوة الإإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي» ص9 . 


القرضاوي في الميزان 

ورابعًا: لأنه - فى زأیی غل الاقل ت هو اتان الصحيح الذي 
يعبر عن وسطية المنهج الإسلامي الذي سماه القرآن (الصراط 
ا 

وأخيرًا يقول في كلام له مغزاه: [إن الصحوة بفضل الله 
قادرة على آن تصحح خطاها وتنفي خبثهاء وثقتي كبيرة أن تيار 
الوسطية الذي يعمل في دأب وصبر» في توازن واعتدال» وبوعي 
طط 4 كن اة الل .و اليفة على كل الكارات الاخرى 

وقد لمست بنفسى شيئا من ذلك أوائل السبعينات» مع 
شباب الجامعات الإسلامية فى الجامعات المصرية» فقد كان 
الخط السائد هو خط التشدد والتشنج والحرفية» ولكن بعد لقاء 
الشباب بالذعاة المعروفين من أهل العلم والورع والاعتدالء 
غلبت الوسطية على التطرف» وغدا هذا التيار هو الغالب إلى 
اليوم. 

اة أن حار «الضصخرة الاسلامة هي ار الغد 
المرجوء والمستقبل المأمول» وخصوصًا أن عموده الفقري هم 
الشتاتء وهم دخيرة الغد. 

ورغم مخاوفنا على الصحوة فإن آمالنا فيها آقوى» وتيار 
الوسطية فيها هو الغالب السائد» وهو المرتجى المأمول» وكل 


)1( المصدر السأبق»› ص۱٤‏ › ۲ 


القرضاوي في الميزاة 


»= 
المراقبين مجمعون على قدرة هذا التيار على تغيير الإنسان من 
داخله» وإنشائه خلقًا جديدا» يقوم على الطهارة والبذل والعطاءء 
لا غل اللفعةء أو "الت ان التهريج» أو اتباع الشهوات» 

والسير في مواكب النفاق . 


ان التيار الإسلامي الاصولي الوسطي ‏ بحسن فهمه 


لاوسلام» وحسن فهمه للحياة وسن اله فيها» و حسن فهمه لهموم 
وطننا العربي والإسلامي الكبير» وعمق نظرته إليها» وحسن عمله 
بالإسلام وحسن دعوته إليه في شموله وتوازنه وسعة آفاقه» 
2 وتعالیمه في 
TT‏ هذا اا المستقبل» وسفينة ت ٠‏ 
ل r‏ 

قلت: قد أفادنا الدكتور في النقول السابقة أنه من أفراد 
(التيار اوي ولكنه لم يوضح لنا معالم دة قيقة لهذا التناوة لآن 
الكل ة قد يرکبه» لاسیما من پتىنى a‏ في جميع آموره 
العقائدية أو الفقهية فهذا التيار كما قيل: 
وكل باعي وص بل 

وليلى لا تقر همم ب 
ومن خلال قراءتي لكتب الدكتور أستطيع أن آحدد شيا من 


(1) المصدر الساہی» ص۱۹۰ ۔ ۱۹۱. 


GAD ™ 


القرضاوي قي الميزان 


معالم هذا التيار» وهي : 


ت 


أن هذا التيار يتميز بالتيسير فى مجال الفقهيات» ولو كان هذا 
التيسير على حساب التصوص» وفي اختيارات الدكتور 
الفقهية ما يشهد بهذا. 

أن هذا التيار يتبنى فكرة (الإسلام العام) أي الذي لا ينتمي 
إلى مذهب من المذاهب اللإسلامية» ولو کان منهج السلف 
الصالح أو مذهب آهل السنة والجماعة! فهو تيار يستوعب 


المذاهي البدعة a‏ ا e‏ 


أعداء الله ! ) 
أن هذا التيار يعمل عقله كثيرًّا فى النصوص الشرعية» فيرد 
بعضها› ويتأول بعضها» تحت دعوة (العقلانية) . 

أن هذا التيار مولع كثيرًا بدعوى (الاجتهاد) و(التجديد) التي 
عند قراءتك لأقوالهم فيها تجدها غير منضبطة بضوابط 
محددة » وغير وأاضحة المعالم» فالکل منهم يدلي بدلوه في 
هذا (الاجتهاد) وهذا (التجديد) دون شروط أو قيود! فالحلال 
ما حللته (عقولهم)» و الحرام ما حرَمته تلك العقول» وكل 
هذا تحت دعاوی الاجتهاد. 

یمثل إالخط المعاصر لفرقة المعتزلة» کالدکتور محمد عمارة» 


القرضاوي في الميزان 


©= 
والبعض الآخر يتبنى مدرسة محمد عبده» والبعض كالقرضاوي 
يمثل برزخا بين السلفية والعقلانية» فهو يميل إلى هؤلاء 
تارة» وإلى أولئك تارة أخرى» ولكنه يلتقي مع التيار 
العقلاني في كثير من طموحاتهم وأهدافهم التي عرفنا شيا 
منها» ويشاركهم في مؤتمراتهم ومجلاتهم» وخير من يمثل 
هذا الخليط من العقلانيين في زماننا هو (المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي) الذي ا في الولايات المتحدة الأمريكية 
عام (١١١٤٠ه)‏ ويرأسه الدكتور طه جابر العلواني» الذي 
يقول عن أهداف هذا المعهد بأنها : 
[- الإيمان بكونية الرسالة الإسلامية باعتبارها الخطاب الإسلامي 
الخالد للإنسان في كل زمان ومكان. 
-الإيمان بخلود الرسالة الإسلامية» وخاتميتها» وتجدها عن 
حدود الزمان والمكان. 
الاعتقاد بأن أزمة الآمة هي أزمة فكرية» وليست أزمة قيم» 
فالقيم محفوظة بحفظ الله - تعالى - في الكتاب والسّة. 
-الإيمان بقدرة الأمة على صناعة الأفكار المعاصرة في ضوء 
توجيهات القيم وتسخير السنن للقيام بأعباء الاستخلاف» وحل 
مشكلة الأمة والبشرية» وإنقاذها من المعاناة. 
“امان بان الافكار. ليست بدلا ن الكركة ولكها رظ 
لصوابهاء وأن سلامة العمل مرهونة بسلامة منطلقاته الفكرية. 
- عصمة عموم الآمة عن الردّة والضلالة العامة المطلقة» وقدرتها 


ص القرضاوي قي الميزان 

على امتلاك وسائل النهوض الحضاري أي (الإمكان الحضاري) 
عند تحقق شروطه والتمکن من سنته . 

إعادة قراءة الكتاب والسنة كمصدرين للمعرفة والحضارة والثقافة 
والفكر . . والانطلاق من السيرة الصحيحة كفترة مصونة بتسديد 
الوحي للاهتداء بها في منهاجية تنزيل النصوص على الواقع. 

إعادة قراءة الميراث الثقافى والحضاري الإسلامي وإخضاعه 
ا 1 

قراءة الكسيب البشري .فى . لجال الثقافى والحضاري والتبادل 
المعرفي كله مع التنبه لخافیاته وأطره ا 

دراسة الواقع الإسلامي المعاصر» واستقراء حاجاته» وتحديد 
أسباب الإصابات التى لحقت به. 

داراف ناق الما لاني في رد ذلك ك وال 
EN E‏ 

إعادة تشكيل العقل السليم المستنير» القادر على القيام برسالته 
ورفمارسة ذرره ف الاجا و اة والحمر ان لاسا 
وتال .المشل SN E U EN‏ 
التسخير» وذلك من خلال جولاته الفكرية والثقافية» واكتشاف 
سنن الله في الأنفس والأفاق» لامتلاك إمكانية التسخير . 

ولهذا لدف سان 
الأول: تنقية عالم الأفكار» وإعادة قراءة الميراث الثقافي› 
وتقويمه في ضوء رؤية ذات دراية وفقه حضاري . 


القرضاوي في الميزان 


=D : 


الثاني : بناء النسق المعرفي ET‏ 

إلى آخر ما قال الدكتور» وهو مهم لمن أراد زيادة الاطلاع 
على آهداف هذا المعهد (العقلاني) . 

اومن تأمل ما ذکره الدکتور یجده اوا ا تو حي اى 
هدف محدد لهذا المعهد» سوی آنه يستشف من ورائها تضخيم 
جانب العقل والأزمة الفكرية مقابلة مع الجوانب العظيمة التي 
آغمَلها المعهد» وهي جانب الاهتمام بعقيدة الأمة وبتوحيدها أن 
دة اشر كات والبدع»› ؤلهذا لا نجد لهذا المعهد العتند آي 
کتاب یهتم بعقيدة الأمة وبتوحيدها» وهو اا الأعمال كلهاء 
فلئن یلقی الله رج مود ولکنه غير (مفکر) ولا (عقلاني)» خير 
له من ان يلقاه وقد حشا عقله بهذه الأهداف (المطاطة) مع تفريطه 
بأمور التوحيد التي لا يأبه لها هذا المعهد. 

يقول تعالى : * إن اله لا يعفر أن يسر ب4 . 

فهذا المعهد لم يستفد منه المسلمون في مخارق الا رضن 
ومغاربها سوی آنه زاد من همومهم› وشتت جھودھم بما يطبعه 
من كتب تخالف المنهج الصحيح لهذه الأمة» ككتاب الغزالي 
(السنة النبوية...) وكتاب القرضاوي (كيف نتعامل مع 
الشّة. . .) وغيرها من الكتب التي تصرف الأمة وشبابها عن 


)1( إصااح الفكر الإإسلامی بین القدرات والعقبات› ص۸٤۰‏ ۹ 
(Y)‏ سورة النساأء» الآية: ۸ . 


ج القرضاوي في الميزاق 
المنهج الصحيح إلى مناهج (عقلانية) لا تقرّب من جنة ولا تبعد 
مار 

قلت: وممن يُمثل هذا التيار أيضًا (الجامعة الإسلامية 
العالمية بماليزيا) والتي تصدر مجلة (التجديد!) وهي ذيل ممتد 

ا مالیزيا م (المعهد) الضانى: 


ومن مجلاتهم المعتمدة (مجلة المسلم المعاصر)»› فهي خير 
من يمثل هذا الصوت (العقلاني) . 

وف أا جريدة (المستقلة) التي تصدر في لندن» وإن 
کانت تمیل کثیراً إلى خط (الترابی). 

خلاصة الموضوع: أن هذا التيار هو عبارة عن خليط من 
عقلانيي جماعة الإخوان» كالعلواني وغيره» إضافة إلى العقلانيين 
الذين لا ينتمون لجماعة الإخوان» إضافة إلى المعتزلة الأقحاح› 
کمحمد عمارة. والفصل والتمييز ينهم یحتاج إل دراسة دقرقة 
اة کل واحد منهم» وكتاباته القديمة والحديثة. 
ضد السلفية› لأنها عدوته الأولى في منهجه» فلذلك هو يشن 
عليها حربًا ضروسًا قد تختفي حينّاء وتظهر حيبًا آخر . 

قلت ما دعوى الدكتور القرضاوي بأنه يتبنى الخط 
الوسط او الوسطية» فهي دعوى عريضة يستطيع أي إنسان أن 


القرضاوي في الميزام ج 
يدعيها . 

والذي آعلمه ويعلمه كل مسلم أن الإسلام هو دين الوسطية 
بين الأديان كلها» وأن آهل السنة والجماعة هم أهل الوسطية من 
بين الفرق المنحرفة من أهل البدع . 

يقوڵل شیح الإسلام: [إن الإإسلام وسط في الملل بين 
الأطراف المتجاذبة» والسنة في الإسلام كالإسلام في الملل] . 
ويقول أيضا: [أهل السنة والجماعة في الإسلام كأهل الإسلام في 
أهل ا 

قلت : فدعوى الوسطية التى يرددها الدكتور إنما تكون 
بالتزام منهج آهل EE‏ تكون بغير ذلك مهما قدم 
الاالسان من تثارلات.. 


.)٠١ /۲( الصفدية‎ )١( 
.(YV/) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ (Y) 


القرهاوي فو الميزان 


القرطاوي قي الميزان ) 

أهمية العقيدة عند الدكتور: 

يرى الدكتور أن العقيدة هي أساس الأعمال كلهاء وأنها 
مقدمة في الاهتمام على غيرها من الأمور» وهذا القول موافق ' 
للصواب؛ فدعوة الأنبياء e‏ نما بدأت بالعقيدة أولاًء يقول 
الله تعال ٠‏ وقد مشا في ڪل اة سرلا آرت 1ء عيدو الله واح نوا 
لغوت 4 . 

يقول الدكتور: [إن العقيدة فى الإسلام مقدمة على العمل › 
لها السا Es‏ ق O E N‏ 

ويقول: [اهتم كثيرٌ من الناس بفروع الأعمال» وآغفلوا 
ساس البناء کله» وهو العقيدة واللإيمان والتوحید» وإخلاص 
الین Te‏ 


ويقول: [لم يكن - أي النبي ية - يتهاون أدنى تهاون فيما 
تعلق اوخيد والشرك: ومن ا خي عل لى 
التماء CF‏ 

ا » 

ويقول: [الذي أراه أن العلم الواجب طلبه وتعلمه» عينًا 
على المسلم»› هو ما لابد له منه في دینه أو في دنیاه. 


.٠١ سورة النحلء الأية:‎ )١( 

(۲) نحو وحدة فكرية. ..» ص١٠١‏ . 

(۳) الصحوة الإسلامية بين الجحود. .»> ص۱۷۸ . 
() الخصائص العامة للإسلام» ص٠۲۳‏ . 


القرضاوي قو الميزام 


Di 
: ما في دينه› فلابد له أن يتعلم من علوم الشرع‎ 
ما يعرف به عقيدته معرفة يقينية صحيحة› ا‎ - | 
) الشر کات :الت افات:‎ 
وما یصحح به عبادته لربه ظاهرًاء بان على الصورة‎ ۲ 
. الو اطا ان تتوافر فيها النية الخالصة لله تعالى‎ 
وما يزکي به نفسه» ویطهر به قلبه» بآن يعرف الفضائل‎ -۳ 
e «المنجيات» ليتحراها ويتخلق بهاء ويعرف‎ 
SOEs 
آو مع آسرته او‎ a o E 
مع الناس» حكامًا ومحكومین» مسلمين وغير مسلمين»‎ - 
فيعرف في ذلك الحلال من الحرام» والواجب من غير‎ 
. الواجب» واللائق من غير اللائق‎ 
ولا يضيرنا أن يدخل هذا القدر اللازم تحت اسم «التوحيد»‎ 
أو «الفقه» أو «التصوف» أو «الآداب الشرعية» أو «الزهد» أو غير‎ 
دل‎ 
و التسميات مصطلحات محدثة» ولم يتعبدنا الله بهاء‎ 
وإنما يهمنا المضمون» ولا عبرة بالأسماء والعناوين» متى‎ 
e وضحت المسميات والمضامين‎ 


لکن الدكتور هداه الله _ برغم هذه النقول الجميلة عله 


(۱) الرسول والعلم» ص۸۷» ۸۸. 


القرضاوي في الميزان 

9= 
ناقض هذا الرآي فى كتابه (أولويات الحركة الإسلامية) عندما 
قال : 


[ليس من الضروري أن نظل ثلاثة عشر عامًا نغرس العقيدة› 
وندعو إليهاء لزنا اليوم بین مسلمین يۇمنول ن È1‏ اله إلا الله › 
وأن محمدا رسول الله» فليسوا محتاجين إلى آن نعلمهم العقيدة 
EET‏ 

> قلت: وهذا القول منه غریب جدا» فهو يعلم آن كثيرًا من 
E E‏ 
ولكنهم قد نقضوا إسلامهم بخوضهم في الشركيات واليدع 
فكم من مسلم ينقض توحيده بالالتجاء إلى قبور الأولياء 
الموهومين يدعوهم ويتوسل بهم تحت سمع وبصر علماء تلك 
البلادء الذين كان الواجب عليهم - والدكتور أحدهم - أن يكثفوا 
جهودهم في سبيل اقتلاع هذه البدع والشركيات التي يرونها صباح 
مساء بدلا من تبريرها أو ادعاء أن أهلها لا يحتاجون إلى أن 
نبصرهم بالعقيدة الصحيحة ثلالة عشر عامًا ! 

لو فعل الدكتور وغيره من أهل العلم ذلك لصلحت آحوال 
العغسلمين وأستعادوا جرهم ومجدهم الذي حسروه يوم فَطوا 
وتهاونوا في التوحيد والعقيدة تحت أي نوع من المسوغات. 


(1) أولويات الحركة الإسلامية»ء ص۱۲۸ . 


القرضاوي في الميزان 


O 
أدلة وجود ألله:‎ 


يقول الدكتور: [دلٌ العقل كذلك على أن وراء هذا الكون 
کا واحدا فهذا الكون العريض الفسيح -على تنوع ما فيه من 
المخلوقات»› صغيرة وكبيرة»› حية وجامدة» ناطقة وصامته» عاقلة 
وعير عاأقَلة» علوية وسفلية - تحكمه قوانین وأاحدة» تنطبق على 
E Es‏ ر 
تگوننها ولا فرق أ ألحذ اک دلائل عل " r‏ دل 
على وجود الله - سبحانه وتعالى -» منها : قانون الزوجية› آو 
ان 

وبعد أن ذكر الدليل العقلى على وجود الله ذكر الدليل 
النقلى الذي جاء به القرآن الكريم 
إليه الفطرة السليمة - يقتضيه كذلك النظر الصحيح» والعقل 
الصريح› ولا غرو إذا آقام القرآن الأدلة من الكون ومن النفس 
على وجود الله سبحانه وتعالی : 


3 ِٿ ف لق الوت وا لأرض خد ليل وا لار ليت بلي 


.٠١ حقيقة التوحيد» ص4‎ )١( 


القرضاوي في الميزان 


< آم حقو ِن عر سء آم هم اوفوت لو آم لقو السمور 
رارض بل لا نو OES‏ 

إطلاق (عقل) على الله 

أخطاً الدكتور عندما أطلق على الله -عز وجل - بأنه عقل! 
يقول الدكتور: 

[كل ما في هذا الكون العظيم» علويه وسفليه» صامته 
وناطقه»› يدل على أن عقلاً واحدًا هو الذي پدبر أمره» و وأحدة 


هي التي ر CS‏ دفته . . E‏ 


الإخبار» لأن هذا الاسم : 
) أولاً: لم يرد في الكتاب آو السنة» ومعلومٌ أن اة الله 


ثانا : آنه خاص بالمخلوق المكلف› الذي 8 شروطه ن 
یکون عاقا5ً أو ذا عقل» فلا يجوز إطلاقه على من کلفه» ولو من 
باب الإخبار» لأنه من خصائص المخلوق . 


٠۹١ سورة آل عمران الأية:‎ )١( 
6 وة اوو انتا‎ 0 
. ٦۲ص الخصائصس العامة لاوسلام»‎ () 


. ۱١ص ملامح المجتمع المسلم»‎ )٤( 


القرضاوي قي الميزام 


(GD™= 
وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : [هل من‎ 
وَصف ال تعالى بالعقل المدبر للتقريب إلى أفهام العامة يكفر أو‎ 
E9 
فأجابت : [الحمد له وحده والصلاة والسلام على رسوله‎ 
واله وصحبه. . وبعد:‎ 

ج: إذا كان الواقع كما ذكر من وصفه الله بالعقل المدبر 
للتقريب إلى العامة فقد أساء بإطلاق ذلك على الله تعالىء لأن 
NT E‏ 
وصفاًء ولم یطلقه عليه رسول الله ييه لکنه لا يکفر لعدم سوء 
قصده» ويكفيه في الإيضاح للعامة وغيرهم وصفه تعالى بكمال 
العلم وإحاطته والحكمة البالخغة في تقديره وتدبيره في تشريعه 
وخلقه وتصريفه لجميع شؤون عباده» فذلك يیغنيه عن تسميته أو 
وصفه بما لم يسم ولم يصف به نفسه» مع ما في إطلاق العقل 
المدبر عليه سبحانه من مشابهة الفلاسفة في قولهم بالعقول ٠‏ 
العشرة. 

وبالله التوفيق وصلى الله على نينا محمد وآله وصحبه 


Es 


(1) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (۳/ .)٠٤٤‏ 


القرضاوي في الميزام 

معنی الإسلام ا الد كتور: 

آما تعريف الدكتور للإسلام فيعبر عنه بقوله: 

[والإسلام قد يُطلق على مجرد إعلان الشهادتين» وهما باب 
الدخحول فى الإسلام» فالکافر إنما يدخل الإسلام» ويصبح شش 
عداد المسلمين بمجرد نطقهما قبل أن يؤدي الصلاة أو الزكاة أو 
غيرهماء إذ هذه العبادات لا تقبل إلا من مسلم» وإنما يكفي أن 
يقر بهذه الفرائض ویلتزم بها » وإن لم يۇدھا بالفعل » وهذه 
قالوها فقد عصموا مني دماءهم وآموالهم إلا بحقهاء وحسابهم 
على الله» . 

وقد بُطلتق الإسلام على الأركان الأساسية فيه» وهي التي 
جاء فيها حديث ابن عمر المشهور: بني الإسلام على خمس: 
شهادة أن لا إله إلا الله » ون نخدا رسول الله » وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان › وحج البيت) . 

قال : آخبرني عن الإسلام؟ فقال: «الإسلام: أن تعبد الله ولا 
تول به مضا وتقيم الصلاة ١‏ لمكتوبة وتۇتى الزكاة المفروضة 
وتصوم رمضان) . 

وهنا نجد في حديث جبريل الفرق بين مفهومي الإيمان 
والإسلام» أما إذا افترَتا في الذكر» فكل واحد منها يتضمن 
الآحر» وهما متلازمان في الواقع» فلا يوجد إيمان بلا إسلام» 


القرضاوي فو الميزاة 


ولا إسلام بلا إيمان. فالإيمان يتعلق بالقلب» والإسلام يتعلق ٠‏ 
بالجوارح والظواهر› وهذا ما اء ف اللحديث : «الرسلام علانية 
والإيمان فى القلب» (رواه أحمد والبزار» ورجاله رجال 


الصحيح) 


سے ر ر رڪ 
وهو ااال عليه آية سورة الحجرات : « # قات آلام ان ءامنا 
ك ا ۶م م رو وو سو 
فل لم توصو وکن فووا امتا وما دحل یسن ف ویک 4 
وقد يُطلق الإسلام في اوت اوو اا 


س المسلمون من لسانك n‏ و «المسلم من 
المسلمون من لسانه ویده)» وحدیث : «وأحب للناس ما ثحب 
لنفسك تكن مسلمًا» وغيرها من الأحاديث. . .]. 


قلت : قول الدكتور: إنه [يكفي أن يقر بهذه الفرائض ويلتزم 
بهاء وإن لم يؤدها بالفعل] قول غير صحيح»› إذ أن بعض الفرائض 
ترکھا كفر ولو اق ر بها الإنسان ولم يجحدهاء كالصلاة» لقوله 
بي : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»“ فعلّق 
الكفر على مجرد الترك» ولو كان مع الإقرار بها. 


ولتعريف شهادة التوحيد يقول الدكتور : 


(1) الصحوة ة الإسلامية بين الجحود والتطرف› ض۷۹ 2 ۸۰5 
43 حدیث صحیح خر جه النسائي )۳1/1( والترمڏذي U‏ تحفة) وابن 
ماجه (۱۰۷۹), 


القراوي في الميزان 


® 


[الحقيقة التي لا مرَاءَ فيها: أن كل مَنْ في السموات ومَنْ 
ّ الأرض عبید لله وکل ما في السموات والأرض ملك لله 
فليس أحد ولا شيء من العقلاء أو من غير العقلاء شريكا له أو 
ولا له كما يقول القائلرن من الوفتيين وأشبا الوئتين: #وقالوا 


ا ودا سک ا ل وما فى اموت ال کک لو قود € بيع 


لکوت رض ودا شی مہا إا یول لم کن یکر 4 . 

ومَنْ ضلً عن هذه الحقيقة في الدنيا فسيكشف عنه الغطاء 
في الأخرة ويرى الحقيقة عارية ا وضوح الشمس في 
الضحى: ‏ إن ڪل من ف انر وال ل ءات الخن عبدا 9ج فد 
ص رمدم عدا 9 وميد يى ومر 4¢ . 

فلا عجب بعد ذلك أن يکون هذا الخالق العظيم» وهذا 


if 


الروت الأعلى هو وحده الذي يستحق العبادة والطاعة المطلقة› 
ويعبارة اک : ايستحق غاية الخضوع وغاية اللحب»» فاأمعنى 
هو الذي نسميه العبادة. 

. إله إل الله ) آي لاد بستحق العبادة عغیره.‎ So 


أو لا ر CSOs‏ . فهو وحده الذي ۰ 
تخضع لأمره الرقاب»› ولسجد أعظمته الجبأه» وتسبح بحمده 


(0 وة القرة الاان 9 
)۲( سورة مریم ؛ الأيات : ۲۳ 


القرضاوي قو الميزا 


(Dm 
الالسنة» ,وتقاة لحكمه القلوت ,والعقول والاأيدان: ”وهي وحده‎ 
الذي تتجه إليه الأفئدة بالحب كل الحب» فهو المتفرد بالكمال‎ 
کله» والکمال من شأنه أن يحب ويب صاحبه» وهو مصدر‎ 
الجمال كله» وما في الوجود من جمال فهو مستمَد منهء والجمال‎ 
س شانه ان يحب ويب صاحبه» وهو واهب النعم کلهاء‎ 
لاان‎ ٩24 ومصدر الإحسان كله وما یکم ن تمت هَن ر‎ 

دائمًا يب۰ og‏ 


معن لا له إلا الله») هو رفض ۱ل خضوع والعبودية لسا لان 


غير سلطانه» وحکم غير حکمه» وأمر غير أمره» ورفضص الولاء إلا 
له» والحب إلا له وفيه. 


وإذا آردنا أن نزيد هذا المعنى إيضاحًا قلنا: إن عناصر 


SIE LESS O a E ia 
جر . و ا ا ا‎ 

وهي سورة ہہ عنیت بتئبیت أصول التوحيد 
51 آ9 1 ا 3% ا کے کے ر ر ر سر 
ولها: ألا تبخي غير الله ربا : ٭ فل آغیر الله أب ربا وهو رب کل 


وثانيها: ألا تتخذ غير الله ولیا: ل اع ائه د وَل 
الوت رض وهو بوم لايع 4 . 


N O) 
. ٠٠٤ سورة الأنعام» الآية:‎ )۲( 
.٠٤ سورة الأنعامء الآية:‎ )۳( 


القرطاوي في الميزان 


وثالثها: ألا تبتغي غير الله حَكمًا: # أفَمَيرَ ا 
ار رَد م الدب 4 . O‏ 

ثم أخذ الدكتور يشرح هذه الثلاثة 

فمعنى العنصر الأول: [«ألاً تبغخي غير الله ربًا»: إبطال 
الأرباب المزعومة التى اتخذها الناس قديمًا وحديثاء فى الشرق 
والغرب» سواء ا الحجر والشجر أم من الفضة ا آم 

من الشمس والقمرء آم من الجن والبشر]. 

أا الهر اكا ا خا قر ا ول»: رفض 
الولاء لغير الله وحزبهء ا من التوحيد أن يزعم زاعم أن ربه 
هو الله» ثم یتجه بولائه وحبه ونصرته لغير الله» وربما لأعداء الله . 
قال تعالی : 8 إا يِذ ألْمُومنود انگفرن اول ِن دون أَلْمَّمِين ومن يفعكل 
کلک فایس مر امہ نی شیو ]۱ . 

[ومعنى العنصر الثالث: ألا تبغي غو ا جا رفن 
الخضوع لكل حكم غير حكم الله» وكل أمر غير أمر الله» وكل 
نظام غير نظام الله» وكل قانون غير شرع الله» وكل وضع أو عرف 


N 
۱ 
1 
١ 


.١٠١ سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 

(Y)‏ ملامح المجتمع المسلم» ا 
© المهدر السابیة ص٣‏ 

5 سور العا ا2 

. المصدر السابق» ص"‎ )٠( 


القرضاوي فو الميزاج 


Di. 
. الله‎ TT أو تقليد أو منهج أو فكرة‎ 
معنی شهادة أن محمدا رسول الله:‎ 
وأما شهادة أن محمدًا رسول الله» فيقول الدكتور:‎ 
[وأما معنى الكلمة الثانية من كلمتي الشهادة التي يدخل بها‎ 
المرء باب الإسلام فهي: «محمد رسول الله» إن الإقرار لله تعالى‎ 
بالوحدانية» وإفراده سبحانه بالإلهية» والربوبية» لا يغني ما لم‎ 
ينضم إليها هذا الشطر الثاني : «(محمد رسول الله».‎ 
N N 
ولا پتركهم سدىّ»ء فأرسل إليهم ما بين حين وآخر مبلغين عنه»‎ 
يهدون خلقه إلیه» ویدلونهم عليه ویرشدونهم إلى مراضیه›‎ 
ويحذرونهم من مساخطه. . # رسلا يري وَمنذِري لتلا کون‎ 
EE لتاس عل أل‎ 
كما آن من مهمة هؤلاء الرسل وضع القواعد والقيم‎ 
والموازين التي تضبط الحياة وتنظم المجتمع» وتهديه للتي هي‎ 
آقوم» ويحتكم الناس إليها إذا اختلفواء ويفيئون إليها إذا تنازعواء‎ 
فيجدون فيها الحق الذي لا باطل معه» والعدل الذي لا ظلم فيهء‎ 
والخير الذي يطرد الشر» والفضيلة التي تقاوم الرذيلة» والفساد‎ 


سے ہے 


والانحراف... قال ارز ˆ Be EER‏ ا ا e‏ 


(1) المصدر السابق› ص٤‏ .: 
( سورةالاع ا 4 


القرجاوي قي الميزان 


= 
آلککب وَالمیات يفوم الام E‏ فهذا ما أنزل الله على 
رسوله: «الكتاب» وهو نصوص الوحي الإلهي المعصوم» 
و«الميزان» وهو القيم والمعايير الربانية التي جاءت بها النبوات من . 
المُثل العُليا والفضائل الإنسانية التي تسير في ضوء «الكتاب»»› 
ولولا هؤلاء الرسل لضل الناس السبيل في تصورهم لحقيقة 
الألوهية» وطريقهم إلى مرضاتها وواجبهم نحوها. . وابتدعوا 
طراق فددا وسلا شف ما آنرل ال هاا من ساطان سا فرق 
ولا تجمع» وتهدم ولا تبني» وتضل ولا تهدي 
وخاتم هؤلاء الرسل هو محمد يي ذ e‏ 
وحکمه وشرعه» وبه عرفنا ما یریده الله مناء وما یرضاه لناء وما 
يأمرنا به» وما ينهانا عنه.. وبه عرفنا ربنا. . وعرفنا منشأنا 
ومصيرنا. ‏ وعرفنا طريقنا بين المنشاً والمصير. . عرفا ما أحلّه 
ربنا وما حرمه.. وما فرضه وآوجبه. . ولولاه ل لعشنا فى 
ظلمات وعماية» لا نعرف لنا غاية» ولا نهتدي سبيا5ً: # مد 
جا ڪم ت آلو نور ڪب پیٹ © يږی ر اله ي 
اَتَبع وة سبل اَلسَكر رَيْخْرجهم َد الظت الور 
او ا سيیر 4)3 . 
به عرفنا أن وراء هذه الحياة حياة أخرى وی فیھا کل نفس 
LSE NENE E ES‏ 


سوزة الحديد نة 6 
9 و الاد 0 


القرصاوي قي الميزان 


DD 
ال اخ ا لخ‎ 
به عرفنا أن وراءنا حسابًا وميزاتاء وثوابًا وعقابًا» وجنة‎ 
ونارا: ٭ فمن يعمل فال درو حبرا يرم لر ومن َكَل عمال‎ 
.04@ َرَوسَيَۇ‎ 
به عرفنا مباديء الحق» وقواعد العدل»› ومعاني الخير› في‎ 
شريعة لا تضل ولا تنسى» شرَعَها من يعلم السر وأخفى»؛ من لا‎ 
E e تخفى عليه خافية» من‎ 
a.  . ومر اليف اد4‎ 
الله تتمة لكلمة: دل له‎ e وش ت كانت كلمة: «(محمد‎ 
إلا الله»» فهذه معناها ألا يعبد إلا الله . والأخرى معناها: ألا يُعبد‎ 
TOO EE A 
معني الإيمان عند الدكتور:‎ 
ويختار الدكتور مذهب السلف في الإيمان» وهو أنه اعتقاد‎ 
بالقلب» ونطق باللسان» وعمل بالأركان.‎ 
يقول الدكتور: [وقد ذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» أن‎ 
السلف قالوا: الإيمان هو اعتقاد بالقلب» ونطق باللسان» وعمل‎ 
بالأركان» وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله”“ . ومن هنا‎ 


.۸ »۷ سورة الزلزلةء الآيتان:‎ )١( 

0 سورةالملك الأية: > 

(۳) المصدر السابق» ص٣١١ء ١١۷‏ . 

)٤(‏ الصواب أن السلف قالوا بأن الأعمال جزء من الإيمانء انظر: الإيمان لشيخ 
الإسلام ص۱۲۲ ۔ ٠١۳‏ . 


القرهاوي في الميزان 


= 
نشا لهم القول بأنه يزيد وينقص . والمرجئة قالوا: هو اعتقاد ونطق 
فقط . والكرامية قالوا: هو نطق فقط . والمعتزلة قالوا: هو العمل 
- والنطق والاعتقاد. والفارق بينهم وبين السلف: آنهم جعلوا 
الأغمال شرطا في صحته والسلف جعلوها شرطًا في کماله» قال : 
وهذا کله بالنظر إلى ما عند الله تعالى» آما بالنظر إلى ما عندناء 
فالإيمان الإقرار فقط. فمن قر أجريت عليه الأحكام في الدنيا 
ولم ییک e‏ إلا إن اقترن به فعل ا 
ا عليه ٠‏ الإيمان فبالنظر إل إقراری ` ومن ف عنه E‏ 
فبالنظر' إلى كمال ومن أطلق عليه الكفر» فبالنظر إلى آنه فعَلّ 
فل لکا ون ى ع فار إل ا : 

ویرک الد كور اه 

[كثيرًا ما يراد بالإيمان فى نصوصه فى القرآن والسكّة: 
الإيمان الكامل» لا مطلق الإيمان» الذي إذا نفي عن صاحبه فقد 


کفر. 
وهذا واضح في آيات الكتاب العزيز» وفي الأحاديث النبوية 
فقوله تعالی: ‏ إلَمَا أَلمُومئوت آلذي إا ذكر أله ولت فلو 


چا رک راف 2 


ر E‏ ےی کہ کے ا سے کے و سے 
ودا تلبت ڪلم ايشم ا ماناوعل رھم تو کون ی الت قیشوت 


.۷۹ الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف› ص۷۸‎ )١( 


چ القرضاوي فو الميزان 
ا وا فته فود © أو هم لموم حا 4 إنما يراد بهم 
المؤمنون الذين كمل إيمانهم» وليس المراد: أن من لم يوجل قلبه 
من ذكر الله» آو لم يكن من المتوكلين على الله» يكون كافرًا. 
خارجًا عن أصل الإيمان. 

ومثل وله تغالی: :قد افا لح زيش © آل م في صلم 
O‏ کک ررر وَين هم رة فيلو € 

اریت شم شرج م فظوت € إلا ان روجهم ر ا | ا 

عر موی > © کی اتی 5 کک ریف م عش © کال 

متته و وعهدهم عون ع € ن هر عل صاوتيم افون ل HIG‏ 

اورشن 4)3 فالمراد المؤمنون الكاملو الإيمان» وليس المعنى 

أن من لم يخشع في صلاته» أو لم يعرض عن اللخو مثلاً يكون 

کافرًاء بل هو مؤمن ناقص الإيمان: 

ومثل ذلك قوله ي4: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمن“”" لا يعني نفي أصل الإيمان» بل كماله» ولیس 
معناه أن من ارتكب واحدة من هذه الکبائر يكون كافرًا كفْرًا 

مخرجًا من الملة. 


. ٤ ۲ سورة الأنفالء الآأيات:‎ )١( 
سورة المؤمنون»› الآيات : ا‎ )۲( 
متفق عليه عن ا هريرة. (ق).‎ (۳) 


القرمناوي قو الميزان 


=D 
ولو كان المنفي هنا هو أصل الإيمان لكان كل من هؤلاء‎ 
مرتدا» وکابت العقوبة في الجميع واحدة وهي عقوبة المرتد» ولم‎ 
. تتنوع العقوبات ما بين جلد ورجم وقطع‎ 
كيف وقد نهى الرسول ي4 في حديث أخر عن لعن أحد‎ 
شو أب ألخمر المدمنين› حین قال أحد الصحاية : اللهم العنه» ما‎ 
يۇت به! فقال : «لا تلعنوه فواله ما علمت آنه يحب الله‎ 


: ١ ورسوله»‎ 


۰ فدل NT‏ مجرد المعصية - وإن كانت كبيرة - لا 
يقتلع صل الإيمان من جذر القلب» بدليل أنه لم يزل يحب الله 
0 
و رسو 


ويرى الدكتور أن الإيمان الحقيقي ليس مجرد معرفة ذهنية 
اترك لفلف إلى غل الات فرل الد 


الذي أركر عله هتا فى جال العمل الربوئ هو تكرين 
الطليعة المسلمة المرجو اة ة اللإسلام» والتي تمثل في عصرنا 
دور الصحابة في عصر النبوة. 


وول مقوّمات هذه الطليعة هو: الإيمان - وأعنى به إيمان 


E. 0‏ ج ت 
افر ان وال ٠‏ حاف وشهه الى ننفت كل الصين رألنت ف 


)4( رواه البخاري في الحدود (باب ما يكره من لعن شارب الخمر) عن عمر بن 


)۲( الصحوة الإإسلامية بین الاختلاف المشروع والتفرق المذموم» ص۷۷ ۷۸ . 


القرضاوي في الميزام 

كتب مستقلة. فليس الإيمان إذن بالتمنى ولا بالتحلى» ولكن ما 
ور قر في القلب ودف العم . 

ليس المقصود بالإيمان هنا مجرد معرفة ذهنية لا تنفذ 
أشعتها إلى القلب فتضيئه ولا إلى الإرادة فتحركهاء ولا مجرد 
حشو إلذاكرة بعبارات ق ۾ مص طلحات ۹ عن معاني : الوت والإلهء 
والدين e‏ والتوحيد بأقسأمه› والطاغوت والجاهلية› 
والامتلاء ع عجبًا وغروراً بأن هذا هو كل الإيمان» ومحض اليقين › 
وشغل الآخرين بمعارك جدلية حول هذه الألفاظ» على أهميتها. 

فإن هذا المراء أو الجدل لا ينشىء إيمانًا كإيمان سَحَرة 
فرعون حین آمنوا برب هارون وموسى» ولا كإيمان الصحابة حين 
صدّقوا برسالة رسول الله بيا . 

الإيمان المرة هى الا يمان الأول كما جاع به القران 
ل 

وحسبي هنا من القرآن آية واحدة» ذكرها القران الكريم ردا 
غل الاغرات الدین قالرا: 8 منا ولم يدخل الإيمان في قلوبهم: 
وهي قوله تعالى: # لالم یشووت الیب اشوا یاک وسوی شم کم رابا 


وده دوا بارهم وانشسهة و سی ال ولک هه ماسرت 0 
CY)‏ 
E‏ 


© وة ال رات الاية ةة 
(۲) آولويات الحركة الإسلامية» ص۷۳ . 


القراون قي الميزان ) 
= 

قلت : ده مبالغة من الدكتور» لانه اید من معرفة أحکام 
الدين وأصوله»› ومن همها التو حيد بأقسامه› لکی یعہد المسلم 
الله على بصيرة» ويجتنب الوقوع في الشركيات التي قد تخفى على 
CIGE‏ العلم 
والعمل › ولا يکفي العمل دول علم» والعلم 1 لعلم مقدم على العمل » 
یقول تعالی : ٭ قاعارانم لا لله إلا اوعفر ي4 . 

مف ار ا ون 


E‏ في موضوع الكفر فیتابع اذك بن ا في تقسيمه 
الكفر إلى أكبر وأصغر» فيقول : 

[أما الكفر فقد يرد في لسان الشرع بمعنى الجحود 
والتكذيب ل ولرسالاته» كما في قوله تعالی: # وس يمر باه 


ت سے سے ت ص 


وملھگیو۔ وکئیو۔ ورسی۔ ولور الگ َد صل کاڈ بیدا ج 4 
وقد يطلق بمعنی اة عسن الإسلام» والخروج من حظيرة 
الإيمان» كما في قوله تعالى : # وس يكر بالإیسن ققد حرط عمَلر 
ود ف ية لیر 4 وتوله: 5وی بکد یتک کن 


ر 


دینهء فت تقر سا ية عرقت ااي ف أل ا ر 


0 سے سے 


راوھک آَصَحَب نارم با کینوت 246 . 


(0 اسو محمد الا 6 
سورة النساءء الاية :1۴١‏ 
(۳) سورة المائدة الأية: .١‏ 

.۲٠۷ سورة البقرةء الاأية:‎ )٤( 


القرضاوي قي الميزان 
a‏ 
وقد تطلق كلمة الكفر على بعض المعاصي العملية التي لا 
يقول العامة ابن القيم في كتابه «مدارج السالكين»: 
الكفر نوعان: أكبر وأصغر. 
فالكفر الأكبر: هو الموجب للخلود في النار. 
والأصغر: موجب لاستحقاق ا دون الخلود. كما في 
الحديث: (اثنان ذ في آمتي› هما بهم کفر کقر : الظطعن في الشب» 
والنياحة» وقوله في السنن: «من أتى امرآة في دبرها فقد کفر بما 
أنزل على محمد» وفي الحديث الأخر: من آتی کاھتا آو عراقًا 
فصدقه بما يقول» فقد کفر بما ُنزل على محمد»» وقوله: (لا 
ترجعوا بعدي کفارًا یضرب بعضکم رقاب بعض» وهذا 
عباس وعامة الصحابة في قوله تعالی : رمن کو کہ با 
ریک هم انگود 4 . 
قال ابن عباس: «ليس بكفر ينقل عن الملةء بل إذا فعله 
فهو به كفر» وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر»» وكذلك قال 
طاووس› وقال عطاء: (هو كفر دول کفر› وظلم دول ظلم» 
وفسق دول فسق) . 


ومنهم من تأول الآية على ترك الحكم بما آنزل الله جاحدًا 


ERIS OD 


ا ر 


القرهاوي في الميزان 
۷= 
له» وهر قول عكرمة. وهو تأويل e‏ فان نفس جحوده 
كفر» سواء حكم أو لم يحكم. 

ومنهم من تأولها على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله قال: 
ويدخل في ذلك الحكم بالتوحيد والإسلام» وهذا تأويل عبدالعزيز 
الكناني» وهو أيضا بعيد» إذ الوعيد على نفي الحكم بالمتزل» 
وهو يتناول تعطيل الحكم بجمیعه وببعضه. 

ومنهم من تأولها على الحكم بمخالفة النص»› تعمدًا من غير 
جهل به ولا خطاً في التأويل» حكاه البغوي عن العلماء عمومًا. 

ومنهم من تأولها على آهل الكتاب»› وهر قول قتادة 
والضحاك وغيرهما» وهو بعد » وهر خلاف ظاهر إاللمظ › فاا 
يصار إليه. 

(والصحيح : أن الحكم بغير ما آنزل الله يتناول الكفرين› 
الأصغر والأكبرء بحسب حال الحاكم؛ فانه إن اعتقد وجوب 
الحکم بما آنزل الله في هذه الواقعة» وعدل عنه عصياتاء مع 
اعترافه بأنه مستحق للعقوبة» فهذا كفر أصغر. وإن اعتقد أنه غير 
واجب» وآنه مخیر فيه . مع تيقنه آنه حكم الله» فهذا كفر أكبرء 
وإن جهله وأخطأًه: فهذا مخطىیء› له حكم المخطئين . 

والقصد: أن المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغر» فإنها 


القرضاوي في الميزام 


CD 
ضد الشكر» الذى هن الحفل:بالطاعة: فالتعي: إما شكرء واا‎ 
AT كفر» وإما ثالث» لا من هذا ولا من هذا‎ 

معنى الشرك والنفاق عند الدكتور: 

ثم يقول الدكتور عن الشرك والنفاق: 

[والشرك كذلك منه ما هو أكبرء وهو دعاء إله أو آلهة مح 


۲ سرج ا س ر سے ع سے رر‎ red Fg, 
. يعفر ان سرک دوعر مادو درك لسن ک4"‎ 
ا و مثل قوله ڳل : امن و بير الله ققد‎ ٣ م‎ a . 
ي‎ 


أشرك» (ابوداود والترمذي والحاكم) وقوله: (من علق ا 
تميمة ‏ فقد أشرك» (رواه أحمد والحاكم). 


وقوله: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» (رواه ابن حبان 
والحاكم وقال : صحيح الإسناد). ) 

وكذلك النفاق» منه النفاق الآكبرء نفاق العقيدة» وهو: أن 
يبطن الكفر» ويظهر الإيمان خداعًا وكذبّاء وهو المذكور .في أوائل 
سورة البقرة: 5 وم الاس من يمول اما باو يالوم الأيفر ونا هم 
مير € ديقو اه الاموا ۰ 5 افوا اريت اموا الوا 
امتا لا ککوا إل سَرنطیزیم کارا إا مک ما عن کہ رون 469 


.۸۲ - ۸٩ص الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف»‎ )١( 
.۸٤ سورة التساء» الآية:‎ )۲( 

(© رة البقرة لاان 4۸ 4: 

9 سور ال اا 


القرصاوي قي الميزام 


= 

وهو المذكور أيضا في سورة «المنافقون» وفي غيرها. 

وهذا النفاق هو المتوعد عليه في قوله تعالى : « إل كيين 
ف لرك سكل ين لار دن جك م يا4 . 

وهناك النفاق الأصغرء وهو ف العمل» بمعنى آن يتصف 
ال المسلم بصفات المنافقين وأخلاقهم» ولكن قلبه مؤمن باله 
ورسوله وباليوم الآخر. 

جا ا ا مثل: «آية المناقق ثلاث : 
خد لته اوهد خاش وإذا ائتمن خان» (متفق عليه من 
حديث أبي هريرة). _ 

ا ارح من کن فيه کان منافمًا خالضاء ومن کانت 
فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث 
و عاهد غدر» وإذا خاصم فجر؛ (متفق 
عليه من حدیث عبداله بن عمرو). 

هذا الفاق هى الذي كان بخافة الحا در السات غلل 
أنفسهم» وقالوا: ما أمنه إلا منافق» ولا خافه إلا مؤمن!]. 

التكفير عند الدكتور: ) 

ويرى الدكتور أن أحكام الدين ليست على مرتبة واحدة» بل 


07 شور الا ا e‏ 
٠ )۲(‏ المصدر السابق» ص۸۲ ۔ .۸٤‏ 


القرضاوي فو الميزام 

منها ما يكفر مخالفهاء ومنها ما لا يكفر» يقول الدكتور: 

[الاخحتلاف في الأحكام الفرعية العملية والظنية» لا ضرر فيه 
ولا خطر منهء ٳإذا کان مبنيًا على اجتهاد شرعي صحيح» وهو 
رحمه بالأمة» ومرونة کے الشريعة› وسعة قو الققه» وقد اخحتلف 
شيئًا» وما نال من أخوتهم ووحدتهم كثيرًا ولا قليلاً. 

وهناك الأحكام التي ثبتت بالكتاب والسنة والإجماعء 
TT TD‏ 
فهذه تمثل الوحدة الفكرية والسلوكية للأمة» ومن خالفها خالف 
السُنّة» ووصف بالفسق والبدعة» وقد ينتهى به الأمر إلى درجة 
الكفر. ) 

وهناك الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة» بحيث 
يستوي في العلم بها الخاص والعام» وهي التي يكفر من آنكرها 
بغير خحلاف» لما في إنكارها من تكذيب صريح لله ولرسوله وة . 

فلا يجوز إذن أن نضع الأحكام كلها فى إطار واحد» ودرجة 
واحدة» حتى يسارع بعض الناس إلى إلصاق الكفر أو الفسوق آو 
البدعة بكل من عارض حكما ماء لمجرد اشتهاره بين طلبة العلم» 
آو تداوله في الكت دول تمييز بين الأصول والفروع› ولا تفریق 
بین القابت بالنص › والثابت بالاجتهاد› ويین القطعى والظنى فی 
النصرص» وبين الضروري وعير الضروري في الدين› فلکل منها 


القرضاوي في الميزان 


0 
القسدر: 
ويؤمن الدكتور بالقدرء يقول الدكتور: 
[أولسنا متفقين على دعائم الإيمان الستة من الإيمان بالل 
وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خيره وشره]. 
ويقول الدكتور - أيضا-: [الذي يراه الدارس للإسلام أن 
إثبات القدر الإلهي لا ينفي إيجابية الإنسان فوق هذه الأرض 
ودوره في هذا الكون. 
فإن الله الذي خلق الإنسان هو الذي منحه العقل» ومنحه 
الإرادة» ومنحه القدرة» فهو بالعقل يفكرء وبالاإرادة یرجح › 
وبالقدرة ينفذ» وهذه كلها منح من الله للإنسان. فهو قادر بقدرة 
ا وفريد بارادة اله وها 2 ىا كاو إل أن ا 
أله فالإنسان يشاءء لأن الله شاء له آن يشاء» وهو معثى: «لا 
حول ولا قوة إلا بالله»» أي: أن الإنسان له حول وقوة» يجلب 
بهما النفع» ويدفع بهما الضرر» ولكن حوله وقوته ليسا من ذاته 
ولا بذاته» بل حوله وقوته بالله» ومن الله . 
وعلى هذا الأساس أمر الله الإنسان ونهاه» وبعث له الرسل»› 


(1) المصدر السابق» ص۹١٠‏ . 


(۲) الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم» ص۹۳ . 
o ER‏ 


القرضاوي في الميذاق 


GO= 
واترل عة الكنجء وزضم لضب كيه اكرات راقاب ولرل‎ 
أن الإنسان ذو إرادة وقدرة» ما كان لتحميله آمانة التكاليف معنى›‎ 
ولا .كان ثوابه وعقابه مما يوافق العدل الإلهى»ء والحكمة الإلهية‎ 
ر اهاد م اموه ي ار راان ا کا‎ 
تال تعالی: « هر انتا ت آلأیښ راتت فا 4 آي: طاب‎ 
إليكم عمارتها.‎ 
إن الإنسان مخلوق هء ولكنه مخلوق متميز بمواهبهء‎ 
وكا وو او ار وة ر وال و‎ 
ليحمل مسئولية الخلافة وأمانة التكاليف» وهي أمانة بلغت من‎ 
العظم والثقل مبلغا عبر عنه القرآن بهذه الصورة الفنية البليغة حين‎ 
إا رتا الذماتة عل لسوت والأرض ولال کاب أن صت‎  :لاق‎ 
) . 4 وسفن متا وها آلإنسنً‎ 
إن الإنسان مخلوق مكلف مسئول» وعلیه آن یکدح حتی‎ 
یلقی ربه» فیجزیه بکدحه إن خيرًا فخير» وإن شرا فشر. ولهذا‎ 
وجه الله إليه الخطاب بقوله: * ايها لن إنك كايح إل ريك كسا‎ 


ولا ينبغي للإنسان ان یعره شيء. أو ييخدعه خادع عن ربه 


.1١ سورة هود» الآية:‎ )١( 
.۷۲ سورة الأحزاب» الآية:‎ )۲( 
ون ا اى ا‎ 


القرضاوي في الميزان 
=m‏ 

وما له عليه من حق› وإن كان نفر من بني الإنسان للأسف غرتهم 
الحياة الدنيا» وغرهم بالله الغرور» واستحقوا أن يناديهم ربهم بهذا 
النداء العاتب: کا اشن ماع رك آرم الى حلقك مسوك 
دك 9ن اَی ورمام رَبك 4 . 

إذا كان الإسلام منهجًا إلهيا وضعه رب الناس للناس»› 
فليس هخی هذا هو إلغاء دور الأإنسان آمام هذا المنهح» وتنحيته 
من طريقه» والحكم عليه بالسلبية المطلقة تجاهه» فليس له إلا 
التلقي والتنفيذ والتسليم› دون آن يقول لِمٌ؟ أو کیف؟ إذ لا تاف 
مو الرخن الالهى والعقل الانسانى» فإذا قال الوحي كلمته» فليس 
على الا إلا الإذعان ا ) 

وهذا في الواقع غير سليم. 

فإن القدر الإلهي لم يلغ دور الإنسان» وفاعليته في الكون› 


7 
8 


مع وجود يد الله تعالى فيه ومع انعدام التكافؤ بين الرادة 
الإلهيةء والإرادة الإنسانية»ء أو بين قدرة الخالق» وقدرة 
المخلوق]". 

الله حکیم: 

ویری الدكتور أن الله حكيم› لا يفعل إلا لحكمة» علمها 
من علمهاء وجهلها من جهلها› وهذا هو قول أهل السنّة. 


5 سر الانقطار» الآبات: ۹ ۸ 
(۲( الخصائص العامة للإسلام» ص٦‏ ۔- 1 . 


القرضاوي في الميزان 


يقول : [من المؤکد أن الله تعالی لم یشرع شينًا اعتباطًاء كما 
لم یخلق شیا عبثا أو باطلًء كما قال أولو الألباب: ل راما لقت 
هلدا بطلا سَبَحَسك 4 فمن أسمائه الحكيم» فلا يخلو خلقه ولا 
أمره من حكمة» E‏ وجهلها من جهلهاء > فهو حکیم 
فيما خلق وقدرء حكيم فيما أمر وشرع]. 

ويقول : [أا م المحققين من علماء المشلم في أن 
الأصل في العبادات هو التعبد بها دون نظر إلى ما فيها من مصالح 
ومقاصد» بخلاف ما يتعلق بالعادات والمعاملات]" . 

وقول : [حتی العبادات الشعائرية يأمر بها الا مقرونة 
بعلل وأحكام تقبلها الفطر السليمةء والعقول الرشيدة]““. 

ويقول : [إِن الله له يأمر بشي ء ٠‏ ولا ینھی عن شيء» إلا 
ا 
باطل5ً] ° . 

راي الد كتور في صفات الله: 

والدكتور يؤمن بصفات الله الواردة في الكتاب والشّة 


(1) سورة آل عمران» الاَية: ٠۹۱‏ . 

(۲) السنة مصدر؟ للمعرفة والحضارة» ص۲۳۰ . 

(۳) الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف» ص٤1‏ . 
() الفتوى بين الانضباط والتسيب» e‏ 

. ٠١۷ص المصدر السابق»‎ )٠( 


القرجاوي قي الميزان 
=m‏ 


[آنا مع شيخ الإسلام فيما يتعلق بصفات الله تعالى» وبكل 
ما يتصل بعالم الغيب وأحوال الآخرة» فالأولى أن لا نخوض في 
تأویله بغیر نة » ونكله إلى عالمه» ولا نتكلف علم ما لا نعلم 
ونقول ماقاله الراسخون في العلم: 
NE‏ 

ويقول: [وقد وصف القرآن هذا الإله الواحد بأوصاف› 
وة اشا وهي اسطاء وصفات تقنع عقول الفلاسفة كما 
ترضي عواطف العامة معا . . تجمع بين بين الجلال والجمال» والقوة 
والرحمة» وهي انا اشباء e‏ متسقة مع عمله سبحانه في 
الکن وة الان فو ال حه 2 اك ادو 


اللہ ايء ي + اله حه 1 صا الجبار المتكيز اأيخاأ* إلا a‏ 
2 ایھو یں وپ ں٠‏ رر ر ی اپاری 


لمر ا ا ال كرف الغفور» الحليم 
الشكور» الرزاق الوهاب» الرؤوف التشواب» ذو الجلال 
والإکرام]. 

ويقول: [الإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده بالضرورة› 
والإیمان بوحدانیته في ربوبیته وآلوهیته. . والإیمان بأسمائه 


(1) وة ال عمرال»› الآية: ¥ 
(۲) كيف نتعامل مع السنة النبوية» ص١۱۷‏ . 
(N)‏ الخصائص العامة لاوسلام» ص۱٦١‏ 1۲ 


القرضاوي قي الميزام 

: 5 (1( 
به» وتنزهه عن کل نقص] . 

ویری : [آن نتبنى طريقة يقة السلف في وصف الله تعالی ہما 
وصف به نفسه من عير تکیت ولا تمثیل › ET‏ تحر بف ولا 
7 4 إا رة أ أ اليا أساطين عا إلکااح 4 
Sra‏ وهي O San‏ ٣ي‏ ”کی ¢ چن 7 ی 
الأشاعرة وغيرهم» مثل أبي الحسن الأشعري في «الإبأنة»› 
والغزالي في «إلجام العوام عن علم الكلام»» والفخر الرازي في 
«آقسام اللذات»]" . 

إذّا: فالدكتور يزعم أنه على عقيدة السلف الصالح في 
الصفات» وأنه متابع لابن تيمية في ذلك» ولكننا نفاجاً أشد 
ألمقاخاة عندما نکتشف مقدار الخاط الذي یعیش فیه الدكتور في 


e EN * e 5‏ » 4 ۰ 
دہ الما ا اع فاده أن مذه اأاف إأم ا ۵ ص وار 


+ 

E! Ra 

> و ےت ہے آلا کے ےی ت ست کا ي 
7 ۰ کک 


فاسمع إليه يقول: 
[نجد التأويل يمكن أن يدخل في الفقه والفروع» ولا خلاف 
في ذلك كما قال الشوكاني» ويمكن آن يدخل في العقائد وأصول 
الدين وصفات الباريء عز وجل» وفي ذلك اتجاهات آو مذاهب 
ثلاث» ذكر الإمام الشوكاني في (إرشاد الفحول) خلاصة وافية 


)1( حقيقة التوحيد» ص٤‏ . 
(۲) ثقافة الداعية > صن : 


القرضاوي قي الميزاق 
لهاء نشير إليها هنا: 


الأول: أن لا يدخل التأويل فيها؛ بل تجرى على ظاهرها 
ESET‏ 

الثاني : ان لها اون ولا e TYE‏ 
عن التشبيه والتعطيل 2 e‏ 
ا قدوة لمن لااد اكا e‏ ا 

اثالث انها موو .ا 

قلت : فى هذا النقل عنه أخطاء عديدة وعظيمة» فهو قد عد 
دون التعرض لها بالتأويل مع تنزيه الله عن مشابهة خلقه» عد هذا 
المذهب قول المشبهة! ! 

ثم عد قول المفوضة» وهو ث شر الأقوال كما سيأتي هو قول 
السلف! 


5 سر آل عون ا 

(۲) انظر: إرشاد الفحول للشوكاني (ص١٠٠)»‏ والذي استقر عليه الشوكاني هو 
مذهب السلف كما في رسالته (التحف في مذاهب السلف) وهي من أواخر 
رمائله انظ 3 لاام الشر كان مر صن 9) للدكرر جمد الشاري: 

(۳) المرجعية العليا في الإسلام» ص‌۳۰۱» .٠۲‏ 


القرضاوي في الميزانم 


GAD™ 
كتب السلف الصالح التي تعرض مذهبهم بوضوح» لاسيما كتب‎ 
شيخ الإسلام التي زعم الدكتور أنه استفاد منها كثيرًّاء كما مر معنا‎ 
في المبحث الأول» وفي ظني أن الذي أوقع الدكتور في هذا‎ 

المزلى مزان : 


چ w‏ 2 0 
الأول : آنه قد دزس مدهب الاشاعرةء و لول على 


في الأزهر كما سبق» والأشاعرة أو كثير منهم كما هو معلوم: قد 
تقرر عندهم أن آهل السنة والجماعة لم قولان في هذا الباب» 
آي باب الصفات : 

القول الأول : هو قول السلف» وهو التفويض› آي تفويض 
المعاني . 

والقول الثانى : هو قول الخلف› وهو تأويل هله الصفات 
بمعاني يزعمون آنها تليق بالل تعالى . 

وعندهم أن مذهب السلف أسلم» ومذهب الخلف أعلم 


وأحكم!!. 
وهذه الطريقة في التقسيم قد زل بارتکابها كثير من العلماء 
اللن تار ال بالبنان لعدم تضلعهم وتحقيقهم لعقيدة السلف 


الصالح› ولتأثرهم الشديد بالمذهب E‏ الى صرف ا 
عن عقيدتها قرونًا طويلة . 

فمن العلماء الجهابذة الذين قالوا بهذا التقسيم: النوويء 
الذي قال في شرح حديث الرؤية في صحيح مسلم : 


القرطاوي_ قي الميزان 

[اعلم ن لآهل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات 
قولین : 

أحدهما: وهو مذهب معظم السلف آو کلهم : آذه لا یتکلم 
في معناها» بل يقول يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقد لها معنىَ 
يلق بجلال الله وعظمته مع اعتقادنا الجازم بأن الله - تعالى - ليس 
کمثله شيء٠‏ وأنه منرّه عن التجسيم والانتقال والتحيز في جهة› 
وعن سائر صفات المخلوق. وهذا القول هو مذهب جماعة من 
المتكلمين» واختاره جماعة من محققيهم وهو أسلم. 

والقول الثاني : وهو مذهب معظم المتكلمين آنها تتأول على 
ما یلیق بها على حسب مواقعها. وإنما يسوغ تأويلها لمن کان من 
أهله» بأن يكون عارقا بلسان العرب» وقواعد الأصول والفروع› 
ذا رياضة في العلم]". 

وأما علماء الأشاعرة فهم ممن قد ثبت وتأصل عندهم هذا 
التقسيم : يقول صاحب الجوهرة» وهي من المتون المعتمدة 
لديهم : 
وكل نص أوهم التشبيها 

أول او فوشن ورم تننزيه ا 
قال شارح الجوهرة: [«وكل نص»: آي لفظ ناص ورد في . 


كتاب أو سنة صحيحة . «أوهم التشبيها»: باعتبار ظاهر دڵالته: ١‏ 
ت wh‏ ه4 e.‏ هھ 


)1( شرح مسلم للنووي (44/۳(). 


ص القرضاوي قو الميزاق 
آوقع في صحة القول به. -ثم ذكر أمثلة من الصفات 
ال : «أوّله»: وجوبًا بان تحمله على خلاف ظاهره» 
والمراد TS‏ آخذا من المقابل 
الا كما هو مختار «الخلف» من المتأخرين ثم ذكر تأويلات 
لما سبق من الصفات - ثم قال: وأشار لتنويع الخلاف بقوله: «أو 
فوض»: علم المعنى المراد من ذلك النص تفصيااً إليه - تعالى -. 
وا يا كما هو طريق السلف. «ورم» أي اقصد واعتقد مع 
تفويض علم ذلك المعنى «تنزيها» له - تعالى - عما لا يليق به؛ 
فالسلف يتزهونه - سبحانه - عما يوهمه ذلك الظاهر من المعنى 
المحال» ويفوضون علم حقيقته على التفصيل إليه تعالی » مع 
اعتقاد أن هذه النصوص من عنده E‏ 


فظهر مما قررنا تفای السلف والخلف على تنزیهه ب تغالی > 
عن المعنى المحال الذي دل عليه ذلك الظاهر» وعلى اول 
وإخراجه عن ظاهره المحال» وعلى الإيمان بأنه من عند اه 
صحیح › وعدم تعیینه]'. 
- وآما الأمر الثاني الذي قاد الدكتور للوقوع في هذا الخطأً 
الشنيع هو متابحته 0 ج البنا الذي يرى هذا التقسيم 
لباطل. 


(4( إتحأاف المرند بشرح جوهرة التو حيد» للقانى )171 OTT‏ 


القرضاوي فو الميزان 

فاسمعه يقول في رسالته (العقائد) بعد أن ذكر شيئًا من 
الآيات والأحاديث الدالة على الصفات : 

[أما السَلفُ رضوان الله عليهم فقالوا: نؤمن بهذه الآيات 
والأحاديث کما ورڌت »› ونترك بيان إ1 لمقصود منها لله تار 
وتعالی› فهم یشبتون النل والعين والأعين وألاأستوأء وألأضحك 
والتعجب. . : إلخ وکل ذلك بمعان ل ندرکها» و لله تبارك 
وتعالى الإحاطة بعلمها]. 

ثم قال: [فأما الخلفُ فقد قالوا: إننا نقطع بأن معاني ألفاظ 
هذه الآيات والأحاديث لا يراد بها ظواهرهاء وعلى ذلك فهى 
مجازاتٌ لا مانع من تأويلهاء» فأخذوا يووّلون الوجه بالذات واليد 
بالقدرة وما إلى ذلك ؛ هربًا من شبهة التشبيه].. 


ثم قال : [ونحن نعتقدٌ أن رأي السلف من السكوت وتفويض 
علم هذه المعاني إلى الله تبارك وتعالى أسلمٌ وأولى بالاتباع"» 
حسمًا لمادة التأويل والتعطيل؛ فإن كنت ممن أسعده الله بطمأنينة 
الإيمان» وأثلح صدره ببرد اليقين فلا تعدل به بديلً؛ ونعتقد إلى 
جانب هذا أن تأويلات الخلف لا توجبٌ الحكم عليهم بكفر ولا 


)١(‏ ولا عبرة - مع هذا النص الصريح - بقول من أنكر أن يكون حسن البنا 
مفوضا» من متعصبي جماعة اللإخوان»› کالشیخح جاسم مهلهل في کتابه 
(للدعاة فقط» ص4۸)» وعبد الله الوشلي في كتابه (النهج المبين لشرح 
الأصول العشرين» ص۲۳۳) ولم يفهم كلام البنا. 


القرطاوي في الميزاق 

وحديتا» وصدر الإسلام أوسع من هذا كله]. 
قلت : (فالإمام) ر ا المذاهب في الصفات : إما تأويلها 
او تفويض معانيهاء» ومعلوم أن كلا المذهبين باطل» وأن السلف 


لم يقولوا بأي منهماء بل قال لوا بتفويض الكيفية لأ تفويض المعنى › 


ان ا ا فالسلف ا ملهبهم اهو ا يمان يما 
a e ag A‏ 
واعتقاد أن هذه الأسماء والصفات على الحقيقة لا على المجازء 
ران لها مغاني, حقيقة ليبجلل اله وعظمنه. ٠‏ وآدلة ذلك آكذر 
ا ومعاني هذه الأسماء ظاهرة معروفة من القرآن 
كخيرها لا لبس فيها ولا إشكال ولا غموض فقد أخذ أصحاب 
رسول الله ييي عنه القرآن ونقلوا عنه الأحاديث لم يستشكلوا شينًا 
من معاني هذه الآيات والأحاديث لأنها واضحة صريحة» وكذلك 
من بعدهم من القرون الفاضلة» كما يروى عن مالك لما سئل عن 
قوله سبحانه: # لرن على لمر اسسَوی ا 4“ قال: «الاستواء 
معلوم» والکيف مجهول» والایمان به واجب» والسؤال عنه 
بدعة»» وكذلك پروی م ذلك عن ربيعة شيخ مالك» ویروی 
a‏ وموقوفا. 

أما که الصفة وكيفيتها: فلا يعلمه إلا الله سبحانه؛ إذ 


)۱( مجموعة رسائل البنا» ص۸۸٤‏ › ۹۲+ AA‏ . 
)¥( سورة طه» الأية: 9 


القرمضناوي في الميزان 


”= 
الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الموصوف» فكما لا يعلم 
كيف هو إلا هو» فكذلك صفاته» وهو معنى قول مالك: 
«والكيف I‏ 
وأما المفوضة أو آهل التجهيل كما يسميهم شيخ الإسلام 
- رحمه الله - فإنهم يؤمنون بهذه الآلفاظ دون معرفة لمعانيها. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: [والصحابة والتابعون لهم 
بإحسان ومن سلك سبيلهم في هذا الباب على سبيل الاستقامة» 
وآما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف» أهل التخييل› 
وأهل التأويل» وآهل التجهيل. . . إلى أن قال: وأما الصنف 
الثالث» وهم أهل التجهيل» فهم كثير من المنتسبين إلى السنة 
واتباع السلف يقولون: إن الرسول بيا لم يعرف معاني ما آنزل الله 
إليه من ايات الصفات ولا جبريل يعرف معاني الايات ولا 
السابقون الأولون عرفوا ذلك» وكذلك قولهم في أحاديث الصفات 


إن معناها لا يعلمه إلا الله مع آن الرسول تكلم بها 
)۲( 


E EET‏ قبح هذا المذهب وآنه من شر 
المذاهب : 


ٍ 


[واما التفريض فمن المعلوم ۱ 


ن الله آمرنا بتدبر القرآنء 


٣ تعلیق الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - على (لمعة الاعتقاد» فر‎ )۱١( 
.)۴٤ ۴١ /١( مجموع الفتاوی‎ (۲) 


5 القرضاوي فو الميزان 
وحضنا على عقله وفهمه» فكيف يجوز مع ذلك آن يراد منا 
الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله]. إلى أن قال: [فعلى قول 
هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معانى ما آنزل الله 
عليهم من هذه النصوص» ولا الملائكة» EY‏ الأولون» 
وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن» او كثير مما 
O a a o a,‏ 
يعقلون معناه]. قال: [ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياءء 
إذ كان الله أنزل القران وآخبر آنه جعله هدى وبياتًا للناس»› وأمر 
الرسول أن يبلغ البلاغ المبين» وأن يبين للناس ما نزل إليهم» 
وأمر بتدبر القرآن وعقله» ومع هذا فأآشرف ما فيه وهو ما خبر به 
الرب عن صفاته» او عن کونه خالقًا لکل شيء وهو بکل شيء 
عليم» او عن کونه آمر؛› ونهی» ووعد وتوعد» أو عما آخبر به 
عن اليوم الآخر لا يعلم أحد معناه فلا يعقل» ولا يتدبر» ولا 
يكون الرسول بيّن للناس ما نزل إليهم» ولا بلغ البلاغ المبين»› 
وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع : الحق في نفس الأمر 
ما علمته برأيي وعقلي» وليس في النصوص ما يناقض ذلك لأن 
تلك النصوص مشكلة متشابهة» ولا يعلم أحد معناها وما لا يعلم 
أحد معناه لا يجوز آن يستدل به» فيبقى هذا الكلام سدًا لباب 
الهدى والبيان من جهة الأنبياء» وفتًا لباب من يعارضهم ويقول 
إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنياءء لأنا نحن نعلم 
ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية» والأنبياء لم يعلموا ما يقولون» 
فضلاً عن أن يبينوا مرادهم» فتبين أن قول أهل التفويض الذين 


القرضاوي في الميزان 
7= 
ES‏ اه کلامه رحمه الله . 

قلت : ومن أراد زيادة القول فى هذا المذهب الباطل ومعرفة 
كيف بدأً» ومن قال به» والرد عليه مفصلاًء فعليه بهذ الرسائل : 
| - (مذهب آهل e‏ 
١‏ - (تبرئة السلف من تفويض الخلف) للشيخ محمد بن إبراهيم 
ا (علاقة الإاناث والتفريض بصفات زب العالمين) للل کور 

رضا ر بن نعسان معطي . 

فلنت الدكتور بطع على هذه الرسائل› وما شابهها› لکي 
يتبراً من نسبة هذا القول الشنيع للسلف الصاح متابعة لغيره» ولو 
عظم قدره» والله الموفق . 

القرضاوي وصفة العاسو: 

تحير القرضاوي في هذه الصفة كثيرًّا» ويتبين هذا من النقل 
الآتي عله » ت نے رل هله الصفة بطريقة ة (غامضة) ا 
لاجلا الصرضص الفرفة الراضخ الي ت هذه السفة 

فإليك قوله مع التعقيب عليه: 


.۸۳ نق عن «تقريب التدمرية» للشيخ ابن عثيمين» ص۸۲»‎ )١( 


القرضاوي قو الميزاق 


(DO™= 


: يقول الدكتور: [اعتقاد المسلم في الله يقوم على حقيقتين‎ ٠ 
a فوق عباده قهرًا‎ e آنه‎ e 


ا آلا ا وراک اک ٠ HO:‏ لش 
م ب کر ` و1 کے لقا« ګر وی عبادهء وکو ! 
کا ہے“ E a‏ ر 4 I DR > e‏ کے 


ND aS‏ : کک 
ا ® © م زد ر ولد a GRE‏ ك ا حا 
ا والخاق e‏ غ قبضته › e‏ 
ا و ور 

OD 


عند اا الکرسى: کک لک ا ا اده 


و ا کے ا کک م 1 س 7 سے کک کے 
بعلم ما بين أي يهم و و ىء من عليه إ با 
2 ا سر ص ہے سے 


سيه السم ات والارض ولا كود هما وهو الم الم 4 » 1 
والحقيقة الثانية: أنه تعالى - مع عظمته وعلو شأنه - قريب 
من خلقه» بل هو معهم أينما کانوا» في جلوتهم وفي خلوتهم› 


. ٠۸ سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 
O EOS) 
سورة الإخلاص.‎ )۳( 

.۳ سورة الفرقانء الآية:‎ )٤( 
را ا‎ 26( 


القرضاوي قي الميزان 
a‏ 
بسح یری ورعی وټهدي: يعطي ی سأله. ویجیب من دعاه» 
فهو تعالی قريب في علوه» علي في دنوه» وقد جمع تعالی بين 
العظمة والعلو» وبين القرب والدنو» في آية واحدة» فقال تعالى : 
وهو ازى لی اا کوت وآلأرس ف سأر اتی عل الم شس بعل ما يم 
کے | ااتقرق ‏ وس ر کے ر ج ق ر سے کس سر سے کے سر سے سے ری 
کک تحرج نپا وما يارا EO ON,‏ برج فا و Er‏ شم 
ا © 
یما تعملون بير 2 0 


ٍ وقد a‏ على سان إبراهيم اي الأنبياء - عن العلاقة 
نين الاسان والله فقال : ازى حلقی ف رین ا وای هو بم 
وسقین ودا مرت فهر غب ل لدی یی ذد ین ل وَلدۍ 
ro TSE‏ 
وقال الله سېحانه ًا قربة من عبده : e‏ 


ج صا 


کرم س at r‏ ر e‏ 
e‏ ب لو من حل آلورید €3 4" > # ون 


ییک وآ ود O49‏ . 
وروى المفسرون أن رجلا جاء يسأل النبي بي : أقريب ربنا 
فنناجيه آم بعید فننادیه› فنزل القران يجيب عن هذا السوال بهذه 


2 glo 


الآية الكريمة: # وداس سا عاد کی فان کرت اجیت دعو الداع 


0 رال 0 

A ¥۸ سرو العا لات2‎ Q 
دى‎ 

٠ سورة الواقعةء الاية:‎ )٤( 


القرضاوي قو الميزان 


سے مرس ھل 
إا دان 1 


[وبهاتين الحقيقتين: أنه تعالى فوق عباده قهرًا وعلوًا 
وسلطاتًاء وآنه قريب منهم» بل معهم» علمًا وإحاطة» ورعاية 
وإجابة -يتبين لنا أن لا مكان في الإسلام للوسطاء والسماسرة 
الذين يدعون الشفاعة عند الله» ويزعمون احتكار الوساطة لديه› 
ويبيعون ويشترون في خلق الله» كما يصنع آنصار 
الخاد وال وا 


فلت من هذا النقل عن الدكتور يتين لا أنه لا يتت فة 
العلو لله سبحانه وتعالى كما أثبتها أئمة السلف. فإنهم بعتقدون 
ن 


O 2 A ن‎ TT 
 ىلعلا السلف . قال الله تعالی : # وهو‎ 


وکال النبي 4 يقول في صلاته في السجود: (شبحان ريي 
الأضل “٠‏ روأه مسلم من حدیٹ حذيفة »› وأجمع الستلفت على 
ثبوت العلو لله فیجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا 
تکييف ولا تمثيل وهو علو حقيقي يليق بالل . 


سے ھتہ a‏ 


NATA O 

(۲) العبادة في الإسلام» ص 1۲ء ٥۳‏ . 
(۳) المصدر السابق» ص٤١٠‏ 

A 0 

() اخرجه مسلم (۷۷۲). 


القرطضاوي قي الميزان 


47 = 
)١(‏ علو صفة: بمعنی أن صفاته تعالی عَلبَا ليس فيها نقص 
بو جه من الوجوه ودلیله ما سبق . 

(ب) وعلو ذات: بمعنی أن ذاته تعالی فوق جمیع مخلوقاته 
ودلیله قوله تعالی : « ءامن من نی السا , 

وقوله کل ٠‏ «آَيْنَ اله ؟) قالت: في السماء. قال: 
«عتقها فإتها مومتة» "“ رواه مسلم في قصة معاوية بن الحكم. 

ك ا 
«انرّك الستة ا ر 0 


۹ 
واجمع إلالف ء ثبوت علو الذات لله وكونه فى السماء 


o 
وقد أنكر آهل التعطيل كون الله بذاته فى السماء وفسّروا‎ 
ا ا ا‎ 
والمعنى الصحيح لكون الله في السماء آن الله تعالى على‎ 
السماء» ف «فى» بمعنى «على» وليس للظرفية لأن السماء لا تحيط‎ 


(1( سورة الملك› الآية: ٦‏ 
0 آخرجه مسلم .)٥۳۷(‏ 
(۳) أخرجه ابن قدامة في العلو (۱۹). وفيه ضعف . 


Di 


القرضاأوي في الميزان 


باللهء أو إنه فى العلوء فالسماء بمعنى العلوء وليس المراد بها 
الا لا 


قلت: إذا فالقرضاوي قد خالف منهج السلف في هذه 
الصفة عندما تأولها تعالی [فو ق عباده را وعلوا وسلطا6] 


وهو قد قال بهذا القول تأثرًا بمنهجه e‏ الذي درسه 
اوا ا ن ا بين الحين والآخر 
بعض صفات ألله من بأاب (المشأكلة) عند ألدكتور: 
يقول الدكتور : 
[لكني استعملت هذه الكلمة (حتمية الحل الإسلامي eC‏ 
باب (المشاكلة) کما قول علماء (البديع) في البلاغة a‏ على 
نحو ما جاء فی القرآن» من مثل قوله تعالى: # و یکرو ویر 
رصل 
ا 4 , 3 المكَفْقينَ تيعون أله رر ریم۳ # قالوا إن 
مَعکم نما غ ههوت @ له زئ : س صف الله سبحانه 
(0) شرح لمعة الاعتقاأد» للشيخ این عثیمین» تحقیق شرف عبدالمقصود»› 
ص1۹ ۔ 1۸ . 
0 سور ة الانفال الاية: ۳ . 
EON Ae)‏ 
9 شور الق الاعان 2 ا 


القرضاوي في الميزان 
المنافقين بهذه EL‏ 

قلت : وهذا القول من الدكتور غير صحيح› يقول الشيخ اہن 
عتیمین ' 

[إن فتح باب المشاأكلة ينفتح به إشکالات آلا ف ن 
الذاهبين لذلك آنکروا من اجله صفات يثبتها السلف آهل اله 


إن الاستهزاء الذي أخبر الله به عن نفسةه فى قوله: 
أ زئ بج4" من المشاكلة. ۰ 

u‏ إن الخداع الذي أخبر الله به عن نفسه في قوله: 
وهو عه" من المشاكلة. 

وقالوا: إن الذي اشر الله به عن نفسه في قوله: 
ویک 4 من IEE‏ 

وقالوا: إن الكيد الذي أخبر الله به عن نفسه في قوڵه : 
اكد كت463 من المشاكلة. 


وقالوا: إن الرضى الذي آخبر الله به عن نفسه فى قوله: 


(1) الحلول المستوردة» ص۹. 
رة الال 8 

N 
سور ااال الا‎ 
2 وة الطار ىالا‎ ( 


القرضاوي قو الميزان 
رضی ا عت ی مر المشاكلة. 

إلى غير ذلك مما ذكروه» ونفوا من أجله حقيقة ما وصف 
ا ت هن لكا" 

إن هذه الصفات : الاستهزأء» الخداع» المكر› الكيد» ل 
تمدح مطاقًاء وإنما تمدح مقبّدة › فھی ممدوحة فی محل دون 
آحر» فلا يُقال: إن الله ماكر أو مخادع» وإنما يقال بأن الله يمكر 
ن نکر نه ویخادع من يخادعه» وهكذا» فهى من الصفات 
الثابتة لله - عز وجل - المقيدة بمحالها المحمودة 

قال اتن القيم - رحمه الله -: [لما كان غالب استعمال هذه 
الألفاظ فى المعانى المذمومة ظن العاطلون أن ذلك هو حقيقتها 
فإذا أطلقت لغير الذم كانت مجازا» والحق خلاف هذا الظن› 
ا وما كان منها بحق وعدل ومجازاة على على اقب 
فهو حسن محمود» فان المخادع إدا خادع بباطل وظلم حسن من 
المجازي له أن يخدعه بحق وعدل» وذلك إذا مكر واستهراً وظلم 
متعديًا كان المكر به والاستهزاء عدلاً حسّاء كما فعله الصحابة 
بكعب بن الأشرف وابن ابی الحقيق وبي رافع وغیرهم ممن کان 


0 وة المافد ك ۹ 
(۲) الجواب المختار لهداية المحتار» للشیخ ابن عثيمين» ص۲۷. 


القرضاوي في الميزاة ج 
يعادي رسول الله ی فخادعوه حتی کفوا شره وآذاه بالقتل» وکان 
هذا الخداع والمكر نصرة لله ورسوله وكذلك ما خدع به نعيم بن 
مسعود المشركين عام الخندق حتى انصرفواء وكذلك خداع 
الحجاج بن علاط لامرآته وأهل مكة حتى أخذ ماله» وقد قال 
النبي ي «الحرب خدعة» وجزا المسيء بمثل إساءته جائز في 
جميع الملل مستحسن في جميع العقول» ولهذا كاد سبحانه 
لیوسف حین آظهر لإخوته ما أبطن خلافه جزاء لهم على کيدهم له 
مع أبيه حيث أظهروا له أمرًا وأبطنوا خلافه» فكان هذا من أعدل 
الكيدء فإن إخوته فعلوا به مثل ذلك حى فرّقوا بينه وبين أبيه 
وادّعوا أن الذئب أكله فرق بينهم وبين أخيهم بإظهار آنه سرق 
الصواع ولم يكن ظالمًا لهم بذلك الكيد» حيث كان مقابلة 
ومجازاة» ولم يكن أيضًا ظالمًا لأخيه الذي لم يكده» بل كان 
إحساتا إليه وإكرامًا له في الباطن» وإن كان طريق ذلك مستهجنة› 
Og ASCE‏ 
إلى اتصاله بيوسف واختصاصه به» لم يكن في ذلك ضرر عليه 
يبقى أن يقال وقد تضمن هذا الكيد إيذاء أبيه وتعريضه لألم الحزن 
على حزنه السابق فأي مصلحة كانت ليعقوب في ذلك؟ فيقال : 
هذا من امتحان الله تعالى له. ويوسف إنما فعل ذلك بالوحى وال 
PN CEE‏ 
الدرجة التي لا يصل إليها إلا على حسب الابتلاءء ولو لم يكن 
في ذلك إلا تکمیل فرحه وسروره باجتماع شمله بحبیبه بعد 
الفراىة وها من كمال إحسان الرت تغالى أن يديق عبدة هرارة 


© القرجاوي فو الميزان 
الكسر قبل حلاوة الجبر» ويُعرفه قدر نعمته عليه بأن يبتليه بضدها 
كما أنه - سبحانه وتعالى - لما أراد أن يكمل لآدم نعيم الجنة أذاقه 
مرارة خروجه منها ومقاساة هذه الدار الممزوج رخاؤها بشدتها» 
فما كسر عبده المؤمن إلا ليجبره» ولا منعه إلا ليعطيهء ولا ابتلاه 
إلا ليعافيه» ولا أماته إلا ليحييه ولا نغص عليه الدنيا إلا ليرَغَبه 
في الآخرة» ولا ابتلاه بجفاء الناس إلا ليرده إليه. فعلم آنه لا 
يجوز ذم هذه الأفعال على الإطلاق كما لا تمدح على الإطلاق 
والمكر والكيد والخداع لا يذم من جهة العلم ولا من جهة 
القدرةء فإن العلم والقدرة من صفات الكمال» وإنما يذم ذلك من 
جهة سوء القصد وفساد الإرادة» وهو أن الماكر المخادع يجور 
ويظلم بفعل ما ليس له فعله» أو ترك ما يجب عليه فعله» إذا 
عرف ذلك فنقول: إن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر 
والخداع والاستهزاء مطلقاء ولا ذلك داخل في آسمائه الحسنى» 
ومن ظن من الجهال المصنفين في شرح الأسماء الحسنى أن من 
أسمائه : الماكر المخادع المستهزيء الكائد» فقد فاه بأمر عظيم 
تقشعر منه الجلود وتكاد الأسماع تصم عند سماعه» وغ هذا 
الجاهل آنه - سبحانه وتعالى - أطلق على نفسه هذه الآفعال فاشتق 
له متها أسماء» وأسماؤه كلها حسنى فأدخلها فى الأسماء 
الحسنى» وأدخلها وقرنها بالرحيم الودود الحكيم الكريم» وهذا 
جهل عظيم» فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقًا بل تمدح في 
موضع وتذم في موضع› فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله مطلقًا 
فلا يقال آنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزيء ويكيد» فكذلك بطریق 


القرضاوي في الميزان 
= 
الأولی لا یُشتق له منھا أسماء یسمی بھاء بل إذا کان لہ ا e‏ 
۰ اماه ا المريد ولا المتكلم ولا الفاعل ولا الصانع› لن 
مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم» وإنما يوصف بالأنواع 
ألمحمودة منها كالحليم والحكيم والعزيز والفعال لمأ يريد» فكيف 
يكون منها الماكر المخادع المسشتهزيء؟» ثم يلزم هذا الغالط آن 
يجعل من أسمائه الحسنى الداعى والاآتى والجاتى والذاهب 
والقادم والرائد والتاسي الاسم والساحط والخضبان واللاكن إلى 
أضغاف أضغاف ذلك من الأسماء التي أطلقت على نفسه أفعالها 
في القرآن» وهذا لا يقوله مسلم E‏ 


هل يوصف الله بالتحیز؟ 
يمول إلدكتور عن العقيدة ا سااا د مية : انها | خلت من | لتشّبية 


¢ 


والتجسيم الذي وقعت فيه عقائد أخرى» كاليهودية جعلت الخالق 
کأنه أحد المخلوقين من الناس» ووصفته بالنوم والتعب والراحة» 
والتخيز والمحاباة والقسوة. . .]. 

قلت : هذا الوصف (التحيز) لم يرد به الكتاب أو السنة» 
فلذلك نحن نتوقف فيه وفي ما شابهه من مصطلحات» فلا نشبتها 
ولا ننفیھا حتی نستفسر عنهاء قال شيخ الإسلام - رحمه الله _: 


(1) مختصر الصواعق (۳۲/۲ .)٠٤-‏ 
)۲( الإيمان والحياة» ص0 . 


القرضاوي في الميزان 
[معلوم ان الألفاظ انو عان» : 

لفظ ورد فى الكتاب والسنة أو الإجماع؛ فهذا اللفظ يجب 

القول بموجبه سواء فهمنا معناه أو لم نفهمه؛ لأن الرسول عي لا 


ب 
inl IT‏ 


ل إلا حًا والأمة لا لا تجتمع على ضلالة. 
(والثاني): لفظ لم يرد به دليل شرعي»› کهذه الألفاظ التي 
تنازع فيها آهل الكلام والفلسفة» هذا يقول: هو متحيز. وهذا 
يقول: ليس بمتحيز» وهذا يقول: هو في جهة. وهذا يقول: ليس 
في جهة. وهذا يقول: هو جسم آو جوهر. وهذا يقول: ليس 
بجسم ولا. جوهر. فهذه الألفاظ ليس على أحد أن يقول فيها بنفي 
ولا إثبات حتى يستفسر المتكلم بذلك» فإن بين أنه آثبت حقا 
أثبته» وإن آثبت باطا5ً رده» وإن نفى باطلاً نفاه» وإن نفى حقا لم 
ينفه ؛ رکثور من هؤلاء يجمعون في هذه الأسماء بين الحق 
لا ف ا واا ` 
قال : [وكذلك لفظ المتحیز يراد به ما أحاط به شىء 
موجود» کقوله تعالی : $ أو مَحَيّا إلَسفَوٍ 4 ویراد به ااار 
عن غیره وباینه. فمن قال : إن الله متحيز بالمعنى الأول لم يسلم 


له » ومن اراد ا وإن لم يطلق 
E‏ 


&. 


LN a O) 
.)١٠۰١ _ ۲۹۸ /٥( مجموع الفتاوی‎ )۲( 


القرضاوي قي الميزان 
الدكتور يتأول حديث (الهرولة): 
ويتأول الدكتور حديث (الهرولة)» وكان الأولى به حمله 
على مع اعتقاد تنزيه الله عن مشابهة خلقه»ء ومتابعة قواعد 


السا > فی مثل هله الآحاديث 


+ 


يقول الدكتور: [ومثل ذلك قوله TT‏ القدسي 
المعروف : إن تقرس عبدي إلى دشر تقرّبت إليه ذراعا» وان 
تقرّب إلى ذراعا تقرّبت إليه باعًاء وإن أتاني يمشي أتيته 
هرولة) . 

فقد شخب المعتزلة على أهل الحديث بروايتهم مثل هذا 
النض› وعزڙوهم ذلك ال الله تبارك وتعالی› وهر بوصم تشبيهه 
تعالی بخلقه في القت المادي والمشي والهرولة» وها 5 تلتق 


وق رك ا هو لاء الإماء ابن قتيبة في کتابه: «تأويل 
مختلف الحديث» بقوله: إن هذا تمثيل وة ونما :اراد س 
آتاني مسرعًا بالطاعة آتيته بالثواب أسرع من إتيانه» فكنّى عن ذلك 
بالمشي والهرولة»]'. 
قلت: [صفة الهرولة ثابتة لله تعالى كما في الحديث 
الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن آبي هريرة عن النبي كل 


(1) متفق عليه» انظر: اللؤلؤ والمرجان» حديث (١۱۷۲ء )۱۷٤١‏ (ق). 
)¥( کف نتعامل مع السنة النبوية› ص۷ . 


@ القراوي فو الميزان 

قال : «يقول الله تعالى آنا عند ظن عبدي بي... فذكر الحديث 
وفيه: وإن آتانى يمشى آتيته هرولة». ا الهرولة صفة من 
صفات أفعاله التي يجب علينا الإيمان بها من غير تكييف ولا 
ا ود و ا ا فو جب علينا 
قبولها بدون تكييف لأن التكييف قول على الله بغير علمء وهو 
حرام ؛ دوت تمل لان ال قول ایس گا ا 
E O‏ 

وقد سئل الشيخ ابن باز عن هذا الحديث» فقال: 

1[ ريب أن الحديث «المذكور» صحيح»› فقد ثبت عن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: «يقول الله عزوجل: من 
ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي» ومن ذکرني في ملا ذکرته في ملا 
خير منه» ومن تقرب إِليّ شبراً تقربت منه ذراعاً» ومن تقرب مني 
ذراعاً تقربت منه باعاًء ومن أتاني يمشي أتيته هرولة؛. 


وهذا الحديث الصحيح یدل على عظيم فضل الله عزو جل › 
وآنه بالخير إلى عباده أجود» فهو آسرع إليهم بالخير والكرم 
ولا مان من إجراء الحديث على ظاهره على طريق السلف 
الصالح»› فإن أصحاب النبي ية سمعوا هذا الحذيث من رسول 


(0 شور الکو رى اا2 
(۲) الجواب المختار لهداية المحتار» للشيخ ابن عثیمین» ص٤۲‏ . 


اتقرصضاوي قي الميزان 


=D ۱‏ 
الله ي4 ولم یعترضوه»› ولم نالوا شه ولم يتأولوه» وهم صفوة 
الأمة وخيرها» وهم أعلم الناس باللغة العربية» وأعلم الناس بما 
یلیق بالله وما یلیق نفیه عن الله سبحانه وتعالی . 

فالواجب فى مثل هذا أن بتلقى بالقبول» ون يحمل على خير 
المحامل» وآن هذه الصفة تليق بالله لا يشابه فيها خلقه فليس 
تقربه إلى عبده مثل تقرب العبد إلى غيره» ولیس مشيه كمشيه› 
ولا هرولته کهرولته› وهکذا غضبه»› وھهکذا رضاه» وھهکل! مجه 
يوم القيامة وإتيانه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده وهكذا 
استواؤه على العرش» وهكذا نزوله في آخر الليل كل ليلةء كلها 
صفات تليق بالله جل وعلاء لا یشابه فیها خلقه] . 
الدكتور يتأول حديث (الصورة): 


ويتأول الدكتور حدیث (الصرو رة) إإغا شار 


ب ا وهلا شالت لاقول الاجم عد امل اة 

يقول الدكتور : [والآن نضرت مثلا بحدیت دار ا الجدل» 
وهو في الصحيحين . وهو حديث: «إن الله خلق آدم على 
صورته»“ فهذا قد يقرآه المسلم» ويرد الضمير في «صورته» إلى 
الله › ويفهم منه ما فهمه المشبّهه المجسّمة أن آدم مخلوق على 
فو الح ن ا و 


(۲) رواه البخاري في كتاب «الاستئذان» باب : «بدء السلام» . ومسلم في : «البر 
والصلة». باب: «النهي عن ضرب الوجه»» كلاهما عن أبي هريرة (ق). 


) القرطاوي قي الميزان 
ر ورا وارتفاعا؛ , وأنه متمیز ومحدود.. . إلخ. 
فير فض الحديث› ویعتبره خرافة E E‏ فقبلوها 
سی ول 
أن يكون الضمير في قوله: «على صورته» عائدا إلى 

ر e‏ وهو هنا يعود إلى آدم» وهو أقرب مذكور]" . 

قلت : جانب الدكتور الصواب في تأويله لهذا الحديث› 
والصواب حمله على ظاهره مع اعتقاد تنزيه الله عن مشابهة خلقه» 
وليته أخذ بنصيحة ابن قتيبة الذي قال في هذا الحديث : 

[والذي عندي واله تعالى أعلم - أن الصورة ليست 
باعغجت من اليدينء والأصابع› والعين › وإنما وقع الألف للك 
لمجيئها في القرآنء ووقعت الوحشة من هذه» لأنها لم تأت في 
القرآن. . ونحن نۇمن بالجميع › ولا نقول في شيء منه» بكيفية ولا 
e‏ 

و الشيخح ابن باز - حفظه اله -: [إن الضمير في الحديث 
الصحيح في خلق آدم على صورته يعود إلى الله عز وجل وهو 


)1( المرجعية العليا في الإسلام» ص۸٤۱‏ . 
(۲) تأويل مختلف الحديث» ص۲۲۱ . 


القرضاوي قي الميزان 


موافق لما جاء في حديث ابن عمر «آن الله خلق آدم على صورة 
۰ الرحمن» وقد صححه الإمام اخم وإسحاق بن راهویه والآجري 
وشيخ الإسلام ابن تيمية وآخرون من الأئمة رحمة الله عليهم 
جميعًاء وقد بيّن كثير من الأئمة خطأً الإمام ابن خزيمة - رحمه 


ل . » . س ٠‏ . ۹ . 


عمر› و ما قاله الاأئمة المذكورون وغیرهم في عود 
الضمير إلى الله عز وجل بلا كيف ولا تمثيل بل صورة الله سبحانه 
تليق به وتناسبه کسائر صفاته ولا يشابهه فيها شىء من خلقه 
سبحانه وتعالی کما قال عز وجل فل هو آله کد ل أله 
وقال سبحانه: # هل تعام لم سما )4 وقال عز وجل: # قلا 
زيوا نه امال ن اه يعار وأنش رلا ناون 042 . ) 
والآيات في هذا المعنى كثيرة» والواجب على أهل العلم 
والإيمان إمرار آيات الصفات وأحاديثها الصحيحة كما جاءت 
وعدم التأويل لها بما يخالف ظاهرها كما درج على ذلك سلف 
الأمة وأئمتهاء مع الإيمان بان الله سبحانه ليس کمثله شيء في 


(1) سورة الإخلاص. 
REE OE AE‏ 
(۳) سورة مريم» الآية: ٠١‏ . 
(6) سورة النحل»ء الاية: .۷٤‏ 


القرضاوي قي الميزا 
GD=‏ 
صورته ولا وجهه ولا يده ولا سائر صفاته بل هو سبحانه له 
الكمال.الفطلى من جيم الرجوه في جي حفاة لا شه لاو 
مثل له» ولا تكيف صفاته بصفات خلقه كما نص على ذلك سلف 
الأمة وأئمتها م ن آصحاب النبي 6 وآتباعهم باحسان رحمهم الله 


2 َا RE‏ مه“ 2 اع 5 ا 
جميعا وجلا E N a. ESE‏ 


الدكتور لا يرى التحدث بصفات الله: 
يقول الدكتور: [ولهذا آستغرب كل الاستغراب من موقف 
أولئك الدعاة. الذين لا يفتأون يذكرون للناس حديث الذباب 


وباك في النار» جوابًا لمن سأله: أين أبي؟ آو الأحاديث التي 
اختلف فيها السلف والخلف حول الصفات الخبرية أو الفعلية لله 
E‏ 

ويقول: [قد يحتاج المفتي في بعض الأحيان إلى ترك 
الإجابة عن سؤال السائل لعدم أهميته. . . مثل ذلك من يسال عن 
آيات الصفات مثل # عل آ آستوی )4" وأحاديث الصفات 
«ينزل ربنا كل ليلة» ويريد أن يُسعر حربًا بين دعاة السلفية» وآتباع 


: مقدمة كتاب «عقيدة أهل الإيمان في را- آدم على صورة الرحم»‎ )١( 


. ر حمه الله‎ e 
. ۸٦ص كيف نتعامل مع السنة النبوية›‎ (۲) 
.٥ سورة طه» الأية:‎ )۳( 


القرصاوي في الميزان 


=D 
الأشاعرة والماتريدية.‎ 

فمع آني أؤمن بمذهب السلف› وأراه أسلم وأعلم 

وأحكم» لا أحب أن أفتت الجهة الإسلامية الداخلية حول 
اۋات e‏ 


قلت: وهذا من (تميّع) الدكتور الذي رأينا له عدة أمثلةء 
فهر تحت وهم التجميع يدعونا الت عدم الاهتمام بتشر العقيدة 
غیرها من عقائد المبتدعة كالأشعرية أو المعتزلة أو غيرهم. 

فهو يريد من المسلم ومن الداعية أن تكون عقيدته فى نفسه 
لا يحاول نشرها أو توضيحها للناس خوفا من غضب أهل البدع 
وانفضاضهم عن (الحركة الإسلامية!). 

وهذا هو الفارق بين (سلفيي الإخوان) وبين السلفيين 
الاخرين» (فسلفيو الإإخوان) يعتقدون العقيدة السلفية فى 
صدورهم ولا يحاولون الدعوة إليها أو تعليمها للناس» بخلاف 
غيرهم من دعاة السلفية الحقة» الذين آخذوا على عاتقهم نشر 
عقيدة السلف الصالح» ولم يلتفتوا إلى تحذيرات المخذولين من 
دعاأة (التجميع الموهوم). 


ولعدم وضوح الرؤية علل الدكتور في مجال العقيدة» نیحده 


(1) ويعني به مذهب (التفويض)! وهو ليس مذهبا للسلف» كما سبق . 
(۳) الفتوى بين الانضباط واللميت ٠‏ ص۹ : 


القرضاوي في الميزان 

يخلط بين كتب أهل السنة» وكتب المبتدعة» والأشاعرة على وجه 
الخصوص» فنجده عندما يتحدث عن علم العقيدة يقول: 

ا عل .اة تخل ف EY‏ کل ھ آ 

[في علم العقيدة نجد: شرح «الفقه الاكبر» للإمام | 


/ کے ۽ 
ا د 
= ¢ کک 1 1 


حنيفة» وشرح العقيدة الطحاوية» وشرح العقيدة الواسطية» وشرح 
E N TR‏ 

قلت: شرح العقيدة الطحاوية» وشرح العقيدة الواسطية› 
هما من شروح هل الشتة: 

وأما شرح السنوسية» والعقائد النسفية» والجوهرة» فهما 
من الشروح والمتون المعتمدة عند الأشاعرة: 

ولا تعجب - أخى القاريء _ لهذا الخاط عند الدكتورء إذا 
علمت آنه يعد الأشاعرة من أهل ال ونه لازال يعتقد أن 
المنهج الصحيح يمثله فريقان؛ هما: السلف والخلف» وكلاهما 
على جق! 

فسنت القسمة ل ف سنة ومبتدعة» وإنما: سنة وسنة› 
والفرى ا ن ل اا السلامة» والأخرين اختاروا 
إللحكمة! 


. ۲ ٦ص نحو وحدة فكرية للعاملين لاٍسلام»‎ )١( 


القرصاوي فو الميزام 
= 
رؤية الله بلا مقايلة.. عند الدكتور: 


ويؤمن الدكتور برؤية الله فى الآخرة» ولكنه يعتقد أن هذه 
الرؤية تكون بلا مقابل! ولا تصور جهة! 


e س‎ 1 


يقول الدكتور :. [رؤية الله في الأخرة جانر ها اد د ادلی فی 
ال ا و و ال 
آن تصح الرؤية على آوجه صحيحة ليس فيها اتصال آشعة» ولا 
مقابلة» ولا تصور جهة» 4 فضل جسم ا ولا غير 
OE‏ 

قلت : هذا الذي قال به القرضاوي هو قول الأشاع ة"“! 
وهو مخالف لمذهب آهل السنة الذين يرون | أن لمن يرون 
ربهم يوم القيامة» وأن الأحاديث النبوية أثبتت أن هذه الرؤية 
تكول بجهة. 

وقد رد شيخ اللإسلام على الأشاعرة قولهم هذا وبين تناقضه . 

قال شيخ الإسلام: [إن كون الرؤية مستلزمة لأن يكون الله 
ی 
وغيرهما الحديث المشهور عن الزهري قال : آنا مد ن الب 
وعطاء بن يزيد الليثي» أن آباهريرة أخبرهما: أن الناس قالوا: يا 


(1) المرجعية العليا في الإسلام» ص۸٤".‏ 


(۲) انظر: «الإرشاد» للجوينى (ص: ١1۱۸ء »)۱۸١‏ و«الاقتصاد» للغزالى (ص: 
(EY‏ 


القرضناوي قو الميزام 
ڪڪ ۱ 
رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله 45: «هل 
تضامون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟» قالوا: لا يا رسول 
له. قال: «فإنكم ترونه كذلك» وذكر الحديث بطوله» قال 
أبوسعيد: أشهد لحفظته من رسول الله ياء وهكذا هو في 
الصحبحين من حديث زيد بن آسلم» عن عطاء بن يسار» عن آٻي 
سعید قال: قلنا یا رسول الله هل نری ربتا؟ قال: «هل تضارون في 
رة القمسن إذا كان صحو؟ا قلا لا يا رسول اله د قال فمل 
تضارون في رؤية القمر ليلة البدر إذا كان صحوا؟» قلنا: لا. قال: 
«فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤيتهما 
وساق الحديث بطوله» وفي صحيح مسلم من حديث سهيل بن 
اس صالح› عن أبيه» عن آبي هريرة قال: قال ناس يا رسول الله ! 
أنرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «فهل تضارون في رؤية الشمس في 
الظهيرة ليست فى سحاب؟) قالوا: لا. قال: «فهل تضارون فى 
روه الق لك اداي ليس قى سات 6 قارا لا قال ووالدى 
نفسی بیده لا تضارون فی رؤیته إلا كما تضارون في رؤية أحدهما) 
٠ bE,‏ 
فهذا فيه مع إخباره آنهم يرونه إخبارهم آنهم يرونه في جهة 
E Ea E‏ 
: أن الرؤية في لغتهم لا تعرف إلا لرؤية ما يكون 
NEN Sg LE. ES i‏ 
فضلاً عن أن يكون اللفظ يدل عليه كما قد اعترف هو بذلك فيما 


القرهاوي في الميزان 

چ ر ( ۷ کے 

تقدم» فإنك لست تجد أحدًا من الناس يتصور وجود موجود في 

غير جهة» فضلاً عن آن يتصور أنه يُرّی» فضلاً عن أن يكون اسم 

الرؤية المشهور في اللغات كلها يدل على هذه الرؤية الخاصة. 
الوجه الثاني: أنه قال: E‏ 


4 سے َ1 1€ 4 ال بے حو و 4 4 0 اه 


صحوا وكما ترون القمر صحو! فشبه لهم رؤيته برؤية ا 
والقمر» وليس ذلك تشبيهًا للمرئي بالمرئي؛ ومن المعلوم أنه إذا 
كانت رؤيته مثل رؤية الشمس والقمر وجب أن يُرّى في جهة من 
الرائي» كما أن رؤية الشمس والقمر كذلك؛ فإنه لو لم يكن 
كذلك لأخبرهم برؤية مطلقة نتأولها على ما يتأول من يقول بالرؤية 
في غير جهة. آما بعد أن يستفسرهم عن رؤية الشمس صحرا 
ورؤية البدر صحواء» ويقول: «إنكم ترون ربكم كذلك». فهذا لا 
يمكن أن يتأول على الرؤية التى يزعمونها؛ فإن هذا اللفظ لا 
E O‏ 

الوجه الثالث: آنه قال: «هل تضارون فى الشمس ليس دونها 
ات٠‏ وهل ارون في الق لس رة باب ف روت 
برؤية أظهر المرئيات إذا لم يكن ثم حجاب منفصل عن الرائي 
يحول بينه وبين المرئي. ومن يقول إنه يرى في غير جهة يمتنع 
عنده أن يكون بينه وبين العباد حجاب منفصل عنهم؛ إذ الحجاب 
لا يكون إلا لجسم ولما يكون في جهة» وهم يقولون: الحجاب 
عدم خلق الإدراك في العين» والنبي ييه مثل رؤيته برؤية هذين 
النورين العظيمين إذا لم يكن دونهما حجاب . 


القرطاوي قي الميزان 

GA) 

الوجه الرابع: آنه أخبر آنهم «لا پضارون في رؤيته» وفي 

حديث آخر. «لا يضامون» ونفي الضير والضيم إنما يكون لإمكان 
لحوقه للرائ ¢ ومعلوم أن ما يسمونه رؤية وهو رؤية ما ليس بجهة 


من الرائي لا فوقه ولا شيء من جهاته لا يتصور فيها ضير ول 


ضيم حتى ينفي ذلك ؛ ببخلاف رؤية ما يوأجە الرائي ویکون فوقه 
فإنه قد يلحقه فيه ضيم وضير: إما بالازدحام عليه أو كلال اضر 
لا الال وتا لخد وال والق ا 

کلام الله عند الدکتور: 


وهو یری أن القرآن کلام الله » لفظه ومعناه» وهذا هو معتقد 
أهل السنةء وهو مخالف في هذا للأشاعرة الذين يرون آن معنى 
القرآن من الله وأما لفظه فهو من غير الله! إما من جبريل أو من 
وم ال الع فد رة علا غلماء اله فى كن 
من مصنفاته 
يقول الدكتور: [القرآن لفظه ومعناه من الله تعالى] . . 
ويقول: [وينبغي لمن يريد أن يفهم القرآن» أن يقرآه وهو 
يعي خحصائصه ومميزاته ويدركها بعقله وقلبه. أولى هذه 
الخصائص: أنه كلام الله خالصًاء غير مشوب بأوهام البشر» ولا 


.)٤١١ - ٤٨۹ /۲( بيان تلبيس الجهمية»‎ )١( 
. انظر: «العقيدة السلفية في كلام رب البرية» للشيخ يوسف الجديع‎ )۲( 
. المرجعية العليا في الإإسلام» ص۹۸‎ )۴۳( 


القرصاوي في الميزان 


= 
بأهواء البشر» ولا بتحريفات البشرء وانحرافات البشر» فهو كله 
من الله » مائة في المائة» من ألفه إلى ائه » لسن لجبریل منه إلا 
النقل› ولا لمحمد منه إلا التلقي کک ls‏ والبيان 
EISELE,‏ امین €9 عل ليك لتكن من 
المنذر ل ان 2 04 

الدكتور يؤمن بالملائكة» والجن» والعرش› والکرسي: 

ويڙمن الدكتور بالملائكة والجن› والعرش› والكرسي . 
الغيبي: من الملائكة آو الجن أو العرش والكرسي» لأنه لا يراه 
بعینه» فکم من مخلوقات ظل الإنسان لا يراها إلا ما شاء الله من 
آلاف السنين أو ملايينها. ثم رآها واضحة للعيان بواسطة المجاهر 
کک وهي التي عرفت باسم الجراثيم أو 

ويؤمن الدكتور بوجود الجن» وا خلق مستورون عن 
أبصارناء ولكنه ينكر تلبسهم بالإنس» وهذا مخالف لعقيدة آهل 
السنة الذين يوؤمنون بان الجن قد يتلبسون الات لسبب من 
الاساب وقد ووو ف .ذلك عة أخاديق اة ل مل 


(1) سورة الشعراءء الآیات: ۱۹۲ 1۹١‏ . 
(۲) ثقافة ألداعية » ص۱۱ . 
(۴) السنة مصدرة للمعرفة والحضارة» ص٤ .٠۵‏ 


القرضاوي قو الميزام 


يقول الدكتور: [قد وردت أحاديث كثيرة تتعلق بالجن» 
وك فاا جام ف اران من آنه علق مسترروةة ودا 
سماهم العرب جتاء وآنهم مکلفون گالاشن وآن فيهم الصالح 
0 والمؤمن والكافر» وقد بالغ بعض الناس في تصور الجن 
وقدراتهم الخارقة» وأن لهم من القدرة ما يجعلهم يتقمصون 
الإنسان ويتساطون ويتكلمون على لسانه» وهو لا يملك 


آمامهم حولاً ولا 5 E‏ 
قلت : E‏ 

ليکون حجة للمڙمنين › وعبرة للمعتبرين الذين قد يوافقون الدكتور 
في ما ذهب إليه. 

عن عثمان بن ا العاص ‏ - رضي أله عله قأل : لیا 
استعملني رسول الله 6 ا ية على الطائف؛ جعل يعرض لي شيء في 
صلاتی › eS‏ لما فما راتت ذلك رحلت 
رسول الله ا فقال : 

«ابن العاص؟) . 

قلت : : نعم يأ رسو سول أله ! قال . 

«ما جاء بك؟) . 


(1) المصدر السابقء ص۴١٠‏ . 


القرضاوي قو الميزان 


7= 
أدري ما اصلی! قال : 

«ذاك الشيطان» ادن . 

فدنوت منه» فجلست على صدور قدميً › قال : فضرب 
صدري بيده» وتفل في فمي وقال : 

«(اخرح عدو الله !» . 

ا ثلاث مرات» ثم قال : 

«الحق بعملك» . 

آخرجه ابن ماجه .)۳٥٤۸(‏ والرویانیى فى «مسنده» 
9 لاما باستاد واخ تةب وغو اساد د 
ك 
الشيطان قد يتلبس الإنسان ويدخل فيه ولو كان مؤمًا صالًاء 
وفي ذلك أحاديث كثيرة]. 

قلت : هذا حديث واحد اكتفيت بإيراده هنا للدلالة على هذه 
المسألة التي خالف فيها الدكتورء ومن أراد الزيادة والتفصيل فعليه 
برسالة الشيخ علي بن حسن الحلبي (برهان الشرع في إثبات المس 
والصرع). 

عذاب القبرء والصراط؛ والميزان» والحوض: 


.)۲۹۱۸ صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (حدیثٹ‎ )١( 
.)٠٠٠١۲/١( سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )۲( 


CDm™ 


القرضاوي قو الميزام 


والحوض» ولا يتأول شيئًا من ذلك او یرد الحاديث الواردة فيه. 


يقول الدكتور: [وقد ذكر الإمام الشاطبي في كتابه القيم 


(الاعتصام) أن من خصال أهل الابتداع والانحراف: ردهم 


للأحاديث التي جرت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم» ويدعون 
BE. E e en ST‏ د tet‏ 
الها تا له لندمحغو لل ۰ ر خير اريه جن مقع ی آ لسك لس 
ردهاء کالمنکرین لعذاب القبر» والصراط› والميزان»› ورؤية الله 
(UDru .% :‏ 

عز وجل في الأخرة]" : 

ويقول: [ونقراً فى السنة أيضا عن الحياة الأخرة تفصيلات 
وصور ومشاهد شتی ل نعجدها ى القران إلا مجملة او مشار 
إليها مجرد 'إشارة» أو مسكوتا عنها. مثال ذلك: ما جاء من 
ادي ي الخرفن و الم ان الض اط 

ثم ذكر الأحاديث التي تثبت الحوض والميزان والصراط› 
ولم يتأولها. ۰ 

الدكتور يؤمن بنزول عيسى عليه السلام وبخروج 
المهدي: 

ويؤمن الدكتور بنزول عيسى عليه السلام آخر الزمانء 
وبخروج المهدي» ولم ينكر أو يتأول الأحاديث الواردة في ذلك 
کما فعل غیره» يقول الدكتور: 


ت 
۽ قجی 


)1( كيف نتعامل مع السنة النبوية» ص٤۱۷‏ . 
}1{ السنة مصدرا للمعرفة والحضارة» NAS‏ 


القرضاوي قو الميزاة ج 

[هناك مبشرات آخرى في السنة» مثل: نزول المسيح عليه 
السلام حاكمًا بشريعة الإسلام» وظهور حاكم أو مسلم يملاً 
الأرض عدلاً كما ملئت ظلمًا وجورا» وهو المعروف باسم 
(المهدي)]'“. 

ويقول تحت عنوان (تأويلات مرفوضة): 

ومن .ذلك تأویل بعض الكتّاب التغاصرين من .المسلمين؛ 
الأحاديث التي جاءت بنزول المسيح آخر الزمان - وهي أحاديث 
بلغت حد التواتر كما بيّن ذلك جمع من الأئمة الحفاظ - إلى أنها 
ترمز إلى عصر يسود فيه السلام والأمن» فقد اشتهر بين الناس أن 
المسيح هو داعية السلام والسماحة بين البشر. 

ونسي الكاتب أن هذا التأويل يتنافى تماما مع مدلول 
الأحاديث الصحيحة في نزول المسيح» والتي وصفته بضد ذلك : 
«لينزلن ابن مريم حكمًا عدلاء فليكسرن الصليب» وليقتلر 
الخنزير» وليضعن الجزية“" فلا يقبل إلا الإسلام» وهذا مناقض 
كل المناقضة للتأويل المذكور. على أن هذا التأويل يعطى ظلالاً 
للمقولة التبشيرية والاستشراقية الظالمةء التي تزعم أن الإسلام هو 
دن ال وان المصحة هي وحدها دين السلام!]". 


(1) المضدر السابقء ص۱۲۸ . 
)۲( متفق عليه من حديث أبي هريرة. (ق). 
(f)‏ كيف نتعامل مع السنة النبوية» ص۹٦۱ ۱۷١‏ . 


القرضاوي قي الميزان 


الدكتور يؤمن بخروج المسيح الدجال وبالدابة وبطلوع 


1 
لیے ھن اا rii‏ 


[ومما جاءت به السنة اا ا 


E 1 ا‎ * 1٤ 


المستقبلية» ما يُعرف بأشراط الساعة أو علاماتها الكبرى» وهي 
التي تؤذن بقرب النهاية لهذا الكون الذي نعيش فيه. ومن ذلك: 
ظهور (المسيح الدجال) الذي يدعي الألوهية» ويدعو الناس إلى 
عبادته» مع آنه بشر» بل بشر ظاهر النقص» فهو أعور]ء ثم ذكر 
الأحاديث الواردة في الدجال» ثم قال: [ومن أشراط الساعة 
الكبرى: ظهور الدابة التي کلم الاس] اوسن دة الأشراط: 
اا م i‏ 

ويقول - أيضا -: تحت عنوان (تأويلات مرفوضة): 

[ومن ذلك تأويل الأحاديث الواردة في شأن المسيح الدجال 
الذي آمرنا آن نستعيذ بالله من شر فتنته في كل صلاة» بأنها ترمز 
إلى الحضارة الغربية السائدة الآن› ا حار کو راء ت ها 
رصت الخال باه اغروت رها تف إلى الهاة ورال اة نين 
واحدة هي العين المادية فقط» وما عدا ذلك لا تراه» فلا روح 
للإنسان» ولا إله للكون» ولا آخرة بعد هذه الحياة الدنياء فهذا 
التأويل مخالف لما أثبتته الأحاديث المتكاثرة أن الدجال إنسان فرد 


ڈ * »+ ۰ ۰ ۰ 
حص . بعلو وروح و ندحا وید حب و يدعو ۵ فع € , ۾ وبك . . 
س a‏ کی مہ ل س“ س x‏ اي ي رب e‏ 


. ۹ الستة مص در للمعرفة والحضارة»› ص۰۱۲۸‎ )١( 


القرضاوي فو الميزاق 
= 


إلخ ما صحت به الأحاديث في ذلك» وقد بلخت حد التواتر]. 
تأویلات للد كتور: 
تأوّل الدكتور بعض أشراط الساعة» كفتح روما الذي أخبر 
يقول الدكتور: [ظني أن هذا الفتح سيكون بالقلم واللسان 
لا بالسيف والسنان» وأن العالم سيفتح ذراعيه وصدره للإسلام» 
بعد أن تشقيه (الأيدلوجيات) الوضعية» والفلسفات الماديةء 
لو للنجا5]. 


وكذلك تأول الدكتور نطق الحجر والشجر الوارد في حديث 
مقاتلة المسلمين لليهود آخر الزمان» وكان الأولى بالدكتور حمله 
على ظاهره» لاسيما وهو قد قال بعدم التعرض لأمور الغيبيات . 

قول الدكوو افا اطق الجر والجر تلان المقال 
-آية من آيات الله وما ذلك على الله بعزيز - أو ينطقان بلسان 
الحال؟ بمعنى آن يدل كل شيء على اليهود ويكشف عنهم» وأيًا 
كان المراد» فالمعنى أن كل شيء سيكون في صالح 
الح 


. ٠٦۹ص كيف نتعامل مع السنة النبوية»‎ )١( 
۱۲٣ص السنة مصدرا للمعرفة والحضارة›‎ () 
۱۲٣ص المصدر الابقا‎ () 


القرضاوي في الميزاق 


القفرضاوي والصحابة: 

يثني الدكتور على الصحابة ويبين أنهم قد زكاهم القرآن 
والسنة فيقول : 

[يجب ألا ننسى إذا كتبنا عن الصحابة في تاريخنا الإسلامي 
ان هھؤلاء الصحابة هم الذين اموا برسول الله ي ونصروه واتبعوا 
النور الذي EE‏ والآنصارء وان القرآن الكريم 
أشاد بهم وآن الرسول ب ذكرهم بكل خير وحذر من الإساءة 
إليهمء فأي كتابة عنهم ينبغي أن تضع هذه العناصر المتفق عليها 
في اعتبارها لا على معنی ان الصحابة معصومون وآنهم لا يقع 
منهم خطاً ولكن على ما قاله النبي ية في شأن واحد من أهل بدر 
أخطاً خطاً كبيرًا عند تخطيطهم لفتح مكة حتی هه عمر أن 
یضر ب عنقه قاتلا إنه قد نأفق» فقأل ألنبي : «(ومأيدريكڭ U‏ 
ر . لعل الله اطلع على آهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فإني قد 
غفرت لکم»» فعلمه النبي يلاء أن الرجل الذي له تاريخ لا يسقط 
بموقف واحد وآن سوابقه تشفع له» وهذا هو العدل والإنصاف في 
النظرة إلى هذه المرحلة الخطيرة من مراحل تاريخنا العظيم]؟. 

قلت : أما عثمان - رضي الله عنه - وهو ممن قد آولع 
بالطعن فيه كثير من الكتاب المسمين بالإسلاميين» نجد أن 


الدكتور يدافع عنه» ويشني عليه» ويفند آقوال خصومه» يقول 


(1) لقاءات ومحاورات. ..» ص1۲ . 


القرضاوي قو الميزانم ج 
الدكتور: 

[أما عثمان - رضي الله عنه - فلم يزعم يومًا من الأيام أنه 
يحكم بحق إلهي . والثابت آنه بويع من المسلمين على أن يحكم 
بكتاب الله وسنة رسوله» وأن يسير سيرة الشيخين قبله. 

ولیس في سيرته - رضي الله عنه - ولا في آقواله ما يؤيد 
دعوى أنه كان يحكم في الأرض باسم السماء» بل روي عنه 
قوله: أمري لأمركم تبع. 

وحين ثار عليه من ثار من الغاضبين والطائشين» وآنكروا 
عليه بعض أمور من سيرته في الرعية - آشاعها e‏ 
أعداء الإسلام» وصدقها من صدقها من المغرر بهم من 
المسلمين - لم يقل لهم: إن معي حقا إليها أحكم بهء» فليس لكم 
إلا أن تذعنوا» بل دافع عن نفسه وعن تصرفاته دفاعا مجيداء 
بالمنطق العلمي والموضوعي» لا بأي دعوى آخرى . 

وأما كلمة «قميص سربلنيه الله لا أخلعه» فقد قيل: إنما قال 
ذلك لأآن النبى ية أوصاه بذلك فى نبوءة من نبوءات الغيب»› 
حيث قال له: إن الله لعله يقمصك ا فإن أرادك أحد على 
خلعة» فلا تخلعةا :(ثلاث امرات) روا الإمام. أحمة والترمذي 
وحسنه وابن ماجه عن النعمان بن بشير عن عائشة. وهنا يكون 
موقفه موقف امتشال وتنفيذ لوصية النبي بياةء وتوجيهه له. 


وإذا لم يصح ذلك - عند بعض الناس - فهو إنما يقصد 


القراوي فو الميزاة 
بكلمته آلا تصبح الخلافة ألعوبة في يد الطائشين والمتعجلين› 

ومن المعلوم الذي لا شك فيه أن الذين طالبوه بالتخلي عن 
منصبه ليسوا هم آهل الحل والعقدء الذين هم أولو الأمرء 


۾ ص ا 3 1 * أ“ ۳۹ Î a‏ ا ر 1 إا م ام ا 


NS DL OT‏ لخليفة لهم» وينزل 


وفيما دگره الطبري وابن کر وغیرهم : ا ا أن 2 
قميصًا قمصه الله إياه - وهو الخلافة - ويترك آمة محمد يعدو 
بعضها على بعض › ويولي «السقهاء والغوغاء» من يخځتارونه هم› 

فعثمان بن عفان _ ذلك الخليفة المظلوم - كان يتحدث عن 
بيعة له» وكان يعلم أن الذين بايعوه لم ينقضوا بيعته - وأن الذين 
حرجوا عليه وطالبوا بخلعه كانوا قلة من الغاضبين أو الطائشين› 
وكان .يرئ. بيه نذر فة تهدد كيان الأمة»: وعندما رفض آن 
یستجیب للخارجین على خلافته» فإنه قرر آن يقدم نفسه فداءٌ 
وقرباتًا. وکان بوسعه أن يستنفر مؤيديه ليصدوا الخارجين. إذ 
تجمّع ببابه كثير من أبطال الصحابة وأبنائهم من المهاجرين 
والأنصار» وجاءه الحسن والحسين وعبدالله بن عمرء ليقفوا إلى 
جواره ویدافعوا عنه» لکنه قال لمن حوله: لا حاجة لي في ذلك» 
ومنع مِنْ سل السيوف بين المسلمين» ثم اتجه إلى الله ومضى يقرا 
القرآان» حتى دخلوا عليه وقتلوه! 


القرضاوي فيو الميزان 


هل كن أن تحمل وة ذلك اليد الط اها احماء 
بالحق الإلهي لفرض السلطان على الناس؟ وهل يُقبل عقلاً أن 
يتمسك حاكم بالتفويض الإلهي - کما يصورونه - ثم یقدم نفسه 
إل الخاةة راصا 1 . 


ٍ 


نم قول : زان الدين اروا على دي النورين عثمان - رصي 

الله عنه-» لم يكونوا هم جمهور الآمة» ولا أهل الرآي والمكانة 

فيها» بل جماعة من (الغوغاء» كما وصفهم المؤرخون استغلهم 

كان هؤلاء نواة للذين قالوا بعد ذلك بانحصار الحكم في سلالة 

خاصة تتوارثه بحكم «الحق الإلهي» خروجًا على الخط الإسلامي 
2 


4 
ا‎ e 


قلت رانا مارك ررض ل ق اللىي امح ديد خفن 
الكتاب (الإسلاميين!) الطعن فيه» وفي خلافته» إضافة إلى 
E E O O E E‏ 
عرضه» ویذب عنه فيقول : 

[وإذا نظرنا إلى حاكم مثل معاوية بن ابي سفيان نجده من 
عظم حكام العالم» وأقربهم إلى العدل» وإنما نزلت مرتبته 
لمقارنته بمثل عمر بن الخطاب» وعلي بن ابي طالب» في 


)1( بینات الحل الإإسلامی› ص۱۹۷ ۹ . 
(Y)‏ المصدر اا ص۱۷۰ . 


القرضاوي قو الميزان 


DE. 
مثاليتهما الرفيعة» ولأنه انحرف بالحكم عن سنة الخلافة الراشدة»‎ 
القائمة على الشورى» إلى الملك العضوض» القائم على الوراثة؛‎ 
ولأنه بغى على أمير المؤمنين «علي» في حربه في صفين.‎ 

وعواطفنا نحن المسلمين جميعًا مع علي ومن معه. 


وقد راينا من الصحابة» بل من التابعين من يجبهه بمر 


ER 


ذكر الحافظ الذهبي في «سير الأعلام» عن ابن عون قال: 
كان الرجل يقول لمعاوية: والله لتستقيمن بنا يا معاوية» أو 


ا فیقول بماذا؟ فيقولون: بالخشب: فيقول : إذن آستقيم! 
ا جمع خشيب» وهو : السيف الصقيل» . 


ووجدتا آبا مسلم الخولاني» يدخل عليه» فيقول: السلام 
ايها الأجير؛ ولرد عليه س حول معأوية »> مص ححین 
عبارته: السلام عليك آيها الأمير› ویصر أبومسلم على قوله. 
فيقول معاوية: دعوا أبا مسلم» فهو أعلم بما يقول. فقال 
آبومسلم : أنت أجير u‏ استأجروك على رعاية مصالحهم . 

ولكن معاوية - وبني أمية بصفة عامة - ظلمهم «الأخباريون» 
من رواه التاريخ الذين حرّفوا الوقائع بالهوى» أو تناقلوها بغير 


تمحيص »> وبخاصة أن تاریخ بني أمية لم کت إلا بعد إن زالت 
دولتهم» وحاء خصومهم من بني العباس . 


L 


القرطاوي قي الميزام 


وقد رأينا بأعين رؤوسنا كيف يكتب المنتصرون تاريخ 
«العهود البأائدة» من قبلهم . 
ولو كان معاوية بالسوء الذي تصوره بعض الروايات»› ما 
تنازل له عر الخلافة راضاء رجا مثا الإمام الحسن ين على 
ي ب w‏ ب ت ت ٍ 1 یا ٣٢‏ ص 
2 اا غ ا aa aI a‏ 
وی آډټله خىچما 6 حر صا نی و سجرن الحتنمة > و ن لل قاع ¢ 
ولهذا سمى المسلمون ذلك العام «عام الجماعة»» بل جاء في 
الحديث الات التنويه بمو قف اللحسن زصی الله عنه _ والثناء 
علیه» حیث قال جده عي : «إن ابنى هذا سيد» وسيصلح الله به بين 
e 1‏ (۱) 
فئتين عظيمتين من المسلمين» رواه البخاري] : 
قلت: وما صنعه. الدكتور في هذا الباب (باب الصحابة) هو 
مما يُشکر له لأنه لم یخض فه کما خاض غیره» من اصحاب 
EGE UT AN‏ 4 1 
ار حص والحدازالتا لحر حجان الله لحد ١‏ 


يدعو الدكتور إلى الاتباع في مور الدين» وأن عبادة الله لا 
تتم إلا بالإخلاص والمتابعة»ء وهذا هو ما يردده شيخ الإسلام 
کا فی کتبه› و مته استقاه الد گتوز: 

يقول الدكتور: [ومن مفاهيم هذا الفقه الحضاري: أن 
الأصل في أمور الدين هو الاتباع» وفي شئون الدنيا هو الابتداع . 


(1) الإسلام والعلمانية وجها لوجه› ص ۱۷۳ - 2 ۴ 


القرضاوي فو الميزان 


فالدين قد أكمله الله تعالى» وآتم علينا به النعمةء فلا يقبل 
الزيادة» كما لا يقبل النقصان: * الوم ملت کم دیتكم ومنت عَلیكم 


و کم اسک و . 


والتعبد لله تعالى يقوم على أصلين كبيرين : 


OT EAT ٠ الک‎ 


لا يعد إلا الله تعالى . ا من 
نجم في السماء» آو صنم في الأرض» أو نبات أو حيوان أو إنسان 
فهو باطل» وهذا ما جاء به کل رسل الله : وما ارَسلکا من قل 
من رسو ل لا نوی له أن ك إل له آنا عدون 4" 

والثاني: آلا بُعْبد الله تعالى إلا بما شرعه في کتابه وعلى 
ا وکل من آحدث في دين الله آمرًا e‏ به قرآن 
ولا سنة» فهو 2 على صاحبه» كما في الحديث اا 


)۳( ٌ 
«من آحدث في آمرنا ما ليس منه فهو ره «(من عمل عملا ليس 
عليه آمرنا فهو ره . 


وفى الحديث الأخر: «إياكم ومحدثات الأمور» فإن كل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» . 


.۴ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

0© راا ا 

(۳) متفق عليه عن عائشة. (ق). 

9 را( 

. والترمذي ۵ وقال: حسن صحیح» وابن ماجه‎ )٤۹٩۷( رواه أبوداود‎ )٥( 
= وأحمد (۰۱/۶ ۱۲۷) كلهم عن‎ )١ وابن حبان (الإحسان:‎ )( 


القرطاوي قي الميزام 


=7 


وبهذا حمى النبي ية الدين من المحدثات والمبتدعات التي 


دخلت على الأديان السابقة فحرفتهاء وأضافت إليها ما ليس منهاء 
Ea E e r Cs‏ 
جا 


مه ا CT aT ٠ ۰-1 n f‏ 4 » † 1+ ي 
ويهول - ايصا-. إ[ومن شد المماهيم ألإ ساسيه للممه 


الحضاري المنشود: التنبيه على أمرين أساسيين يغدو العمل 
رار هنا صالخا مقرلا عد اله لے اولھما ان کن خالا 
لله تعالى » غير مشوب بالرياء» وحب الجاه والدنيا. وثانيهما: أن 
یکون صوابًا مراعيًا سنن الله في خلقه» ومنهاجه في شرعه]. 


البدعة عند الد كتور: 


ويعتقد الدكتور [أن البدعة ما كان فى أمر الدين المحض»› 


مثل العقائد والعبادات وما يلحق بهاء أما ما كان من آمور الحياة 
المتغيرة من العادات والأعراف والأوضاع الإدارية والاجتماعية 
والثقافية والسياسية ونحوها فليس هذا من البدعة فى شىء]". 


قلت: وهذا القول مجمل» فما هي (الأوضاع الإدارية 


والاجتماعرة والثقافرة والتاسة) ال ل تدخلها اليدعة؟ لنت 


السنة مصدرا للمعرفة والحضارة» ص٥٤۲ ۲٤١١‏ . 
المصدر السابق» ص۲٥٠۲‏ . 
أولويات الحركة الإسلامية» ص١١٠‏ . 


القرضاوي فو الميزان 


OD= 
الدكتور فصل في هذا الموضوع ليْعلم مرادهء لأن الأمور‎ 
الاجتماعية» وهي تشمل العلاقات بين الناس قد يدخلها البدعةء‎ 

سواء في زياراتهم أو في تحياتهم أو في تعازيهم أو... آو.. 
وهكذا الأمور الثقافية والسياسية. 
ألدكتور يحارب ألسحر وألشعوذة: 
ويشدد الدكتور على الاهتمام بمحاربة السحر والشعوذة 

بقوله : 
[ومما وقع فيه الخلل والاضطراب: 

۲ - انصراف الكثيرين إلى مقاومة الصغائر مع إغفال الكبائر 
الموبقات كالعرافة والسحر» والكهانة» واتخاذ القبور 
مساجد» والنذر» والذبح للموتى» والاستعانة بالمقبورين› 
ولخو ذلك مها كدر عقيدة الو جحد" : 
ویری حرمة ا أو الخط على الرمل : 

يقول الدكتور: 
[ومن سآل عن الاستخارة بفتح الكتاب أو الخط على 

_ الرمل» أو نحو ذلك» بيا له حرمته» ودَلَاهُ على الاستخارة 
الشرعية» وهي صلاة ركعتين» يعقبها بالدعاء المأثور 


. ٠۷۹ص الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف»›‎ )١( 


القرضاوي فو الميزان 
© 
الو 

الخوارق والكرامات: 


ویری أن الله قد يمن على رسول الله ييه وعلى المؤمنين 
بخوارق وکرامات فیقول : 

[الله فصل هذه الأمة الخاتمة فلم يجعل الخوارق الكونية 
أساسًا في ثبوت رسالتهاء ولا في تُصرة دعوتها] ثم يُعقب في 
الحاشية قائلاً: [لم يجعلها أساسًا» بمعنى أنها ليست هي الأصل 
والعمدة فى ذلك» وهذا لا ينفى أن تكون هناك خوارق كثيرة 
لتأييد نبوة ل لله ل بعد معجزته الكبرى وآيته العظمى» وهي 
القرآن» بل هذا ما ثبت بالفعل بوتا مستفيضًا قاطعًاء كما لا ينفي 
أن يقع كثير من الخوارق نصرة للمؤمنين منذ عهد النبي بء مثل 
نزول الملائكة في بدر والخندق وحنين وغير ذلك» مما حفلت به 
الك والمضادر الا . 


وهو يرد على أصحاب التيار العصراني الرافض لقبول مثل 
هذه الخوارق والمعجزات والكرامات» يقول: [وبعضهم رد 
الحديث الصحيح» بل الأحاديث الصحاح» لا لشيء إلا لمجرد 
الاستبعاد» ولأن ذوق العصرء أو معدة العصرء لا تهضم الخوارق 
والمعجزات الحسية!! ولهذا ترى هذا الصنف من لا بسي رداء 


(1) الفتوى بين الانضباط التسيب» ص٤۱۳‏ . 
69 نحو وحلدة فكرية للعاملين لاوإسلام» ھر 


القرطضاوي قو الميزأن 

«العقلانية» ودعاة «التحديث» و«العصرنة» يرفضون الأحاديث التي 
وردت في السيرة النبوية من تكثير الطعام القليل له ئة حتى آشبغ ‏ 
جيشّا» ومن نبع الماء بين أصابعه حتى روى المئات... ومن 
حنين الجذع إليه» وشكوى الجمل له» وهطول المطر بدعائه. . 
وتسليم الحجر عليه» والواقع أن هذه الأخبار رويت في أصح 
الكتب وبأصح الأسانيد]'. 

وهو يذم السحر والشعوذة في قوله تحت عنوان (الحملة 
على الأوهام والخرافات) : 

[وآهم من هذا كله: الحملة المشددة المتكررة على 
الأوهام» والخرافات» والشعوذات» التي كان لها في الجاهلية 
سوق نافقة» ولها في ظل كثير من الديانات السماوية المحرَّفة 
والوضعية سماسرة ودعاة» يقولون فيُسمعون» ويأمرون فيطاعون» 
ويدعون فيجابون» آولئك هم الكهنة والعرافون» والسحرة 
والمتجمون» الذين يزعمون أنهم قادرون على خرق سنن الكون» 
وهتك أستار الغيب» وكشف مكنونات الصدور. 

وجاء رسول الإسلام» فأغلق _ بقوة ‏ هذه السوق المخربة› 
وحجر على تجارها المحترفين» وسماسرتها المخادعين» وصادر ِ 
بضاعتها الزائفةء وأعلن في وضوح مشرق أن سنن الله في الكون 
لا تتبدل» وأن الغيب لا يعلمه إلا اللهء وأن الخير كل الخير في 


)1( المرجعية العليا في الإسلام» ص۱۳۹ : 


القرجناوي في الميزاق 


=p 


CSL Ik 
الأحاديث عن رسول الله : روی الشيخان عن اة بن‎ 


شعبة" . .قال : كسفت الشمس يوم مات إبراهيم (ابن النبي كلل 
من مارية القبطية) فقال > الناس: آ و لموت إبراهیم ! !ال 
رسول الله 4 : «إِن الشمس والقمر آیتان من آیات الله» لا پنکسفان 
لموت أحد ولا لحياته». وبذلك طارد الأوهام التي شاعت عند 
الناس في الجاهلية أن كسوف الشمس أو القمر إنما يحدث لموت 
عظيم أو نحو ذلك . وأثبت آنها آية من يات الله » تجري على سنن 
الله . 


هذه جملة أخرى من الأحاديث النبوية:. . . ]"“ فذكر شييًا 
القرضاوي والفلاسفسة: 
يذم الدكتور الفلاسفة ويوضح خطاً منهجهم» فيقول: [قد 
رأينا أن ابن سينا وأمثاله .من كبار الفلاسفة فى العصور الإسلامية 
اعتقدوا صحة ما ذهب إليه أرسطو وغيره من فلاسفة اليونان فى 
الإلهيات والطبيعيات وغيرهاء فلما اصطدم ذلك بآيات القرآن 
الوفيرة طفقوا يؤلونها تأويلات ترفضها اللغةء كما يرفضها 


(1) انظر: اللؤلؤ والمرجان (0۲۷ _ .)٥١١‏ (ق). 
)٣(‏ السة مصدرا للمعرفة والحضارة» ص٤۱۹‏ . 


القرضاوي في الميزان 


ويقول: [يا ليت هؤلاء الفلاسفة يعلمون أن كيرا من 
الأفكار التى قدسوها وأولوا القرآن لأجلها قد أصبحت في 
الخرافات وأساطير الأولين] . 


ويقول: [كم وقع العقليون - طول التاريخ - في أخطاء 
شنيعة» وتبنى منهم من تبنى آفكارا باطلة» ودافعوا عن آشياء 
ظنوها حقائتق» وهي أوهام› وتناقضوا فا ينهم تناقضا لا بُرجی 
مالقا قل اسان فاا اتشرف والاخر ري وقلا شت 


OF 

وغيره ينفي 

ويقول: [لقد قدم الفلاسفة کک - كما يسمونهم - عقولهم 

على شرع الله » وأولوا کثيرا من عقاتد الإسلام وغيتباثة التي ت 

اخ ا الام واميت مغل ها 
بقواطع الكتاب e‏ واج ممت عي 2 معي 


من الدين بالضرورة]““ 

ويقول: [هذه الأشياء التى حسبوها قطعيات وبرهانيات› 
ول ف ا رات او ت إلا تصورات توهموهاء 
وبعضها خرافات اعتقدوهاء وما هي إلا بناء على شفير هار! ليتهم 
اكتفوا مما نقلوه عن اليونان بجوانب الطبيعة والرياضيات 


.٤ص ثقافة الداعيةء‎ )١( 

6(5 وا 

(۳) المرجعية العليا في الإسلام» ص۲٠.‏ 
ا الا غ 


القرناوي ق الميزان 


= 
کک وطوروها E‏ ف الظى الملاحظة 
i‏ ا 

الفرضاوي والمعتزلة: 

ويذم الدكتور المعتزلة وغلوهم في الاتجاه العقلاني فيقول: 

[وما وقع فيه ا وقع في بعضه المعتزلة. فرغم 
دفاعهم عن الدين» وردهم شبهات الملحدين › ووقوفهم في وجه 
الدهريين والمشککكين والمخالفين› > من طوأئف المجوس واليهود 
والنصاری والضاتن:: تراهم سقطو ا في هوة الغرور بالعقل » 
والمغالاة به» والتقديس لما يصل إليهء حدٌ تقدیمه على ما یقرره 
الوحي في كثير من القضايا الثابتة بالمحكمات من آيات القرآن› 

ریما e‏ ولكنهم لم يقفوا 
عند حد في تجاوز النصوص البيّنات› ا فيها فكرهم 
القاصر› وعلمهم المحدود بحدود البيئة والعصرء > واعتبارهم كيرا 
من الأفكار «مسلمات عقلرة) ولم تكن كذلك لو أنصفوا وتحررواً. 

ولهذاآنکر من انکر منهم الجن رغم ثبوت ذلك بصريح 
القرآن ومتواتر الحديث. 

وأنکر مَنْ أنكر سؤال القبر وما فيه من نعيم وعذاب . 


e اااي‎ 09 


القرضاوي قي الميزان . 

D™ 
وأنكروا جميعًا رؤية الله تعالى في الأخرة.‎ 

وعلَّة ذلك أنهم سجنوا أنفسهم في إطار العوائد الجاريةء 

وکأنما المعتاد المعروف لازم لزومًا عقليًا › أن خرف العوائد 


aS 


قرا لفك د رمن كات اضر ادر ال 
الكلامية» وأضفوا عليها من النعوت ما بوآها مكانة عالية في الفكر 
الإسلامي» واعتبروا المعتزلة فرسان العقل» ودعاة الحرية الفكرية 
فی الإسلام . ولطموا الخدود» وشقوا الجيوب» لهزيمة هذه 
المدرسة آمام جمهور اللة والوجدان العام للأمةء 
وذرفوا العبرات على غيابها عن ساحة العقيدة والفكر» منذ ر 
المتوكل العباسي» الذي انتصر للسْنَّة وأهلها . 

وصور هؤلاء الكتّاب أهل السنّة وعلماءها في صورة 
مرول لد اا ال عل کن فاب 
المعادين لكل جديدء المناوئين لكل تفكير حر» وكل بحث 
أصيل» واعتبروا انتصار أهل السّة والجماعة بداية لأفول نجم 
الحضارة الإسلامية» وتراجع التقدم العلمي الإسلامي. 

وكاد بعض المثقفين الطيبين من كثرة ما قروا وسمعوا عن 
ل لي يصدقون ما قيل ويقال عن ع المعتزلة المظلومين! ! 


(1) المصدر السابق» ص٥٤۳ ٠٤١‏ . 


القرصأوي قى الميزام 


=© 


والحق آن هؤلاء المتباكين على المعتزلة وأفكارهم › لم 
یکونوا إلا مقلدین للمستشرقين الذين عظّموا المعتزلة» وأبرزوهم 
في صورة «الضحايا» و«المنكوبين» من خصومهم من آهل السّة» 
المؤيدين م اولئ الأمر مب ن الخافاء ولوزرا 


فهل هذا کله صحیح؟ آو هل بعضه صحیح؟ 

التاريخ الموثق يقول: لا. 

والدراسة العلمية الجادة تقول: لا. 

والفكر المتآمل الناضج يقول: لا. 

أولاً: لم يكن «المعتزلة» وحدهم دعاة «العقلنة» في الفكر 
الإسلامي» فقد كان هناك من هو أكثر «عقلنة» منهم وهم 
«الفلاسفة» على اختلاف نزعاتهم . 


ا يکن خصوم المعتزلة» الذين انتصروا عليهم» وهم 
أهل السَّة الذين عبر عنهم الأشاعرة والماتريدية"“ ضد «العقل» 
يومًا. بل وفقوا بين العقل والنقل» بل أعلنوا أن العقل أساس 
النقل» إذ به إثبات الصانع» وإثبات النبرة. إنما كانوا ضد العقل 
غير المحايدء العقل التابع للهوى. 

ومن يقول عن الأشعري أو الماتريدي» أو الباقلاني أو ابن 
فورك الإسفراييني أو الجويني أو الغزالي أو الشهرستاني أو 


TH 


الامدي أف الرازي»› وآمثاله : ف من نفاة العقل أو من دعأة 


(1) سيأتي أن الدكتور يرى أن الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة! 


القرضاوي في الميزاة . 


تسامح مع أهل البدع: 


ټ : 5 
e et‏ ەر د ر ا و ا 
یری الدكتور آتة لړ دا عی ىة نخد نت عن شرق ال یک کے أو 


الرد عليهم وتوضصیح أخطائهم› و کشقها 5 ا للمسلمي' لکي يحذروهاء 
وإنما الواجب عنده أن نتعاون معهم ضد العدو المشترك من أعداء 
الأمة الإسلامية» وأن نكون وإياهم صمًا واحدًا تجاه الملحدين! 

أما هوؤلاء المبتدعة فمن الحكمة أن لا نتفرهم أو نغضبهم 
بالحديث عن عقائدهم وبدعهم . 

يقول: الدكتور: [لهذا جت ممن يتحدت غن الزيدية آو 
الإباضية أو غيرهما من الطوائف بأنهم يقولون بخلق القرآن» فما 
فى لهذه المشكلة أن تار عند آئ .ن الفرشين: إن ٠‏ مشكاا 
اليوم ليست مع من يقول بأن القرآن كلام الله مخلوق» بل مع 
الدين يقولون : القرآن لین من عند الله» ل هو من عند 
TE‏ 

قلت: هذا خطاً جسيم من الدكتور مخالف لصنيع السلف 
الصالح الذين حرصوا على نقاء العقيدة وصفاء الإسلام أن 


. ۲٣۲ ۲٥۱ص المصدر السابق›‎ )١( 
. الصحرة الإإسلامية بين الجحود والتطرف› ص۸۹‎ (Y) 


القراوي فو الميزاة 


بالردود على المبتدعين منذ عصر الصحابة إلى اليوم. 

والأمثلة في هذا الباب كثيرة لا داعى بإثقال الكتاب بها ومن 
أرادها فليراجع كتب العقيدة السلفية» وينظر إلى مقولات الأئمة 
ي التحذير م“ مقولات | على اختلاف أجناسهم» دول 


¥ 
ی‎ 
bt 

(. 
4 


وهكذا صنع الصحابة قبلهم» وأضرب لذلك مثالين ليعتبر 
بهما الدكتور. 

الأول: أن عليّا رضي الله عنه عندما انشق عنه الخوارج في 
الحادثة المشهورة» وابتدعوا لم يحاول التقريب معهم» 
والالتقاء هو وهم على قضايا مشتركة ليكونوا صمًا واحدًا تجاه 
معاوية رضي الله عنه» وإنما بادر إلى نصحهم وتهديدهم» ثم 
قتالهم . 

الثانى : موقف ابن عمر - رضی الله عنه - عندما حذر من 
بو القدرت الى دات اها في عضو > قار إلى الاير 
منهم» والتبرؤ من بدعتهم» ولم يداهن في ذلك او يداري“ 

الحاصل: أن التحذير من أهل البدع والرد عليهم واجب 
محتم على الأمةء لكي لا تشوه صورة الإسلام الصحيح فينصرف 
11 


الاس له رویدا رودا الك البدع. ومن يتساهل اليوم ص 


)4( شرح النووي على مسلم 0/17( , 


القرضاوي قو الميزام 


القعدغة. تساه عدا مع غيرهم ممن يدعي أنهم أعداء الأمة 
الحقة 


۰ والصوفية: 


لدكتور يحمل على أهل التصوف الغالي المبتدع» ويذم ما 
ا من عقائد وخرافات» وخاصة عقيدتهم في وحدة الوجود. 
يقول الدكتور: [بعض الناس يظن الذكر هو ما يفعله 
الدراويش وأدعياء الصوفية من الآهات والكلمات 
إنما الذكر الذي عرفه الصحابة والتابعون هو ا 
الدين» وتلاوة كتاب ا 
) ويقول: [توصف العقيدة الإسلامية بالشمول من ناحية 
أخرى» وهي آنها لا تعتمد في بوتها على الوجدان أو الشعور 
وحده» كما هو شأن الفلسفات الإشراقية والمذاهب الصوفة] . 
ويقول: [رغم انتشار الصحوة بين المثقفين من الشباب» 
فلازالت مجموعات كبيرة تجهل الإسلام أو تفهمه فهمًا مبتوراء أو 
ا ا م ف 
أو المشوهات الجديدة من آثار الغزو الفكري . 


)۲( الخصائص العامة لاوسلامء ھن ۱+ 


القرطضاوي في الميزان 
فی عبادته» والاضطراب فى سلوکه» وهو یحسب آنه متدین . 

مازال بعض المثقفين يطوفون بأضرحة الأولياء» كأنها 
الكعبة» ويستعيئول بالمقبورين › ويعلقون التمائم» 2 
بتحضصير الارواح› ويحلفمون بعيم اله » وينذرون ل يه د 
والغزوة الفكرية الخربية - لازال لهم وجود» بحكم تأثير الصوفية 
المنحرفة» والتى لا يزال لها قوة ونفوذ فى أكثر أقطار المسلمين› 
وتسندها علا ومن وراء ستار - السلطات الرسمية» لأسبات لا 
تخفى على اللبيب! 

والواجب أن يعرف هؤلاء مقومات العقيدة السليمة»› 
OE‏ 

ويقول الدكتور: الابد من قدر من التربية الصوفية السليمة 
المقومة بميزان الكتاب والسنة والتي تعمل على تكوين الشخصية 
الربانية التى تؤثر الخالق على الخلق» والاخرة على الدنياء وباعث 
الدين على باعث الهرى . 

والتصوف لسن 5 شرا » کټا يتصور بعضصس اا 


inl » چ‎ 1 


والمتصوفة ليسوا كلهم ضلالاً كما يدعي من ينقصهم العلم أو 


. ٤٤ص أولويات الحركة الإسلامية»‎ )١( 


ج القرضاوي قي الميزان 
العدل. بل هم كغيرهم من الطوائف كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية في رسالته عن «الفقراء»: ففيهم المستقيم والمنحرف› 
وفيهم الظالم لنفسه» والمقتصد» والسابق بالخيرات بإذن الله . 

ولا شك أننا نرفض أباطيل التصوف الفلسفي (القائل 
بالحلول والاتحاد)» E‏ التصوف البدعي» وانحرافات 
التصوف الارتزاقي› ونريد لباب التصوف الذي کان عليه الرّهاد 
الأوائل» كالحسن البصري» والفضيل بن عياض» وإبراهيم بن 
أدهم» وآبي سليمان الداراني» قا بي القاسم الجنيد» وأمثالهم . . 

إننا اردق التصوف السْنّي الملتزم بالمنهج القرآني النبوي 
المتوازن» والذي يعنى ب «تقوى القلوب» قبل «أعمال الجوارح»» 
وبروح العمل قبل صورته. وفي الحديث الصحيح : «إن الله لا 
ينظر إلى أجسامكم ولا صوركم» ولكن ينظر إلى قل قلوبکم»' . 

ويعنى بعلاج أمراض القلوب وسد مداخل الشيطان إليهاء 
وجهاد أهواء النفس» حتى تتهذب آخلاقهاء وتتحلى بالفضائل› 
وتتخلى عن الرذائل]" . 

قلت: كان الأولى بالدكتور أن لا يربط الأمة وشبابها 
بالتصوف وأهله» لأن التمييز في هذا المقام لا يجيده إلا أهل 
العلم والبصيرة» فكم من صوفي ملحد يدعي الالترام بالكتاب 


)1( رواه مسلم عن أبي هريرة. (ق). 
(۲) أولويات الحركة الإسلامية» ص٥۷› .۷٦‏ 


القرضاوي فو الميزان @ 
والسنة» وهو يلبس على الأمة دينها تحت مسمى (التصوف)» 
فكان الأولى بالدكتور أن يبتعد عن هذه التسمية المذمومة وأن 
يستخدم ا شرعية تخص هذا الباب» كمسمى (التزكية) أو 
(تزكية النفس) الذي لا يخرج عن إطار الكتاب والسنة» وأن يربط 
الأمة وشبابها بالأئمة العاملين من رموز أهل السنة الذين أجادوا 
اا ا ار وا ي و 
عياض » وابن القيم» وابن رجب» وغيرهم . 


القركاوي في الميزام 


القرهاوي قي الميزان 


القرضاوي والسنة 


[إننا قبل آن نومر باتباع سنة الخلفاء الراشدين أمرنا أن نتبع 
سنة النبي ياء التي هي الأصل الثاني في الإسلام» وهي - مع 
كتاب الله - المرجع عند التنازع والاختلاف» وفي حديث العرباض 
المذكور: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. . .» إلخ» فقدم 
سنته ]7 . 

وقول: [الفرات وا ها المضدران الرجدان لف 
الإسلام وتعاليمه: في العقائد والتصورات والعبادات والتشريعات› 
والأخلاق والآداب» وشتى مجالات الحياة» على أن نفهم القرآن 
ال ا م 

ويقول: [قد دلّت الأحاديث الكثيرة على وجوب اتباغه عل 
وطاعته» ومن ذلك» ما رواه آبوهریرة آنه قال: «کل آمتی یدخلون 
الحنة إلا من أبي» فل ون یاب یا برسول :ا ل ن 


. ٠١٤ص أولويات الحركة الإسلامية»‎ )١( 
. ٠١ص المرجعية العليا في الإسلام»‎ )۲( 


القرطاوي في الميزان 


اطاعنی دخل الحنة› ومن عصانی فقد ا 

ويقول: [إن قوله تعالى: إا حن رلا الك ولا م 
لظو © 4 يدل على حفظ القرآن بدلالة المطابقة» ويدل 
على حفظ السنة التبوية المبينة للقرآن بدلالة التضمن) . 

ويقول :[أما السنة فهى محفوظة ضمًاء بحفظ الله للقرآنء 
باعتبارها بيانًا له» وحفظ المبين يستلزم حفظ ما يبينه] . 

وينقل الدكتور قول ابن القيم مؤيدًا له: [إن الناس أجمعوا 
آن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه» والرد إلى الرسول هو 
الرد اله فس بحا وال سه با فا : 

ويقول : [ما كان محكما س فی کتاب الله » والصحيح 


القانت من نة رسول الله ۰ فهو القول الفصل ء والحكم 


(1) رواه البخاري. (ق). 

)۲( المرجعية العليا في الإسلام» ص٥1‏ . 
(۳) سورة الحجر» الاية: ۹. 

.۸٤ص المصدر السابق»‎ )٤( 

(0) المصدر السابق» ص۹۹ . 

(0) المصدر السابق» ص۹۳ . 

(۷) الإسلام والعلمانية. . . »> ص٥۲‏ . 


القرصاوي قي الميزاق 


=m 


ويقول: [أجمع المسلمون على أن الرد إلى الله تعالى معناه 
اله ا کتابه الكريم» والرد ا الرسول معنأه ارد ل سنه 
: . 

وينعى الدكتور على الذين يخالفون بفتواهم أحاديث 
اأص حح ٠‏ فقا 
iS‏ يھول . 

[أكثر ما تة تقع الغفلة عنه هنا هو: تصوص السنة» فقد فشا 
Ey‏ فشوا مخيمًا حتى أن بعضهم ليفتي بما 
يناقض آحاديث الصحيحين أو أحدهما مناقضة صريحة بينة]" . 


ویدافع الدكتور عن سلة رسول الله ا تجاه المشككين 
النبوية من حملاآت وهجمات شرسة من قبل من [يدعون العلم 


ا [أود أن أطمئن الأ الكريم أن السنة النبوية 
والحديث الشريف بخير إن شاء الله» ولن تنال هذه الأقلام 
الجاهلة والمشبوهة من السنة إلا كما تنال هبة الريح من طود 
راسخ أشم» ومهما علا ضجيج الباطل في فترة من الفترات» فإنه 
عن قریب سیسکت› ولن يبقى إلا صوت الحق› وصدق الله إِذ 
فول بل ذف وای عل الکطل یدمع داهو را4 . 


, () المصدر السابق» ص*۸°. 


INATUVT cee) 


القرضاوي قو الميذام 

ول الإمام الشافعي على آمثال هؤلاء» ورد ابن قتيبة 

غل اکن ولازلنا نراهم في عصرنا يختفون کالخفافيش ثم 
يظهرون . 


السائل وأمثاله من الجهال الذين جمعوا بين الجهل الفاضح› 
العلم» وهم ليسوا من أهله - من يزعم أن الأئمة والفقهاءء كانوا 
إذا آرادوا أن يجيزوا أمرًا منعته الشريعة» آو يلغوا آمرًا أوجبته 
الشريعة» اخترعوا له حدي!! فياله من هذا الاجتراءء بل هذا 
الافتراء!! 
أو الثوري» أو اللنب بن سعد ¢ ا الأوزاعى» أو اښ حنبل › 
دأاود» وأصحابهم أو شيو خهم › وشیوخ شيو خهم من آمثال سعد 
بن المسيب» وسعيد بن جبير» وعطاءء والحسن »› والرهري؛ 
e‏ والأسود بن يزید» وإبراهيم يم النخعي» ومسروق»› وغيرهم 
مر جال العلم» E‏ الورع› وقمم التقوى _ أن بترا قل 
الله ي ويكذبوا عليه متعدين› ويخترعوا أحاديث من عند 
نفسهم» ليحللوا بهاء ويحرموا ما شاءت لهم أهواؤهم؟!!!]'. 


(۱) فتاوی معاصرة (۲۹/۲» ۳۰). 


الق کاوچ في الميزان 


9= 
ثم راح الدكتور يفند أقوالهم واتهاماتهم للسنة» ويبين أن 
علماء الحديث قد قعدوا [قواعد وأصّلوا أصولا أصبحت علمًا 
شامخة الذراء بل علومًا جمةء هي علوم الحديث!. 
[کانت آولی هذه القواعد آن لا يقبلوا حدیا بلا إسناد» فلا 
قبل من آحد ن يقو ل : قال رسول الله ک۰ إلا أن يکون صحاببًاً » 
ممن راه ي وسمع مله » وهو لاء الصحاية عدوڵل» ع الله ي 
کتأره» وأثنى عليهم في أكثر من سورة من قرآنه. iE‏ 
ا 
وھ دان غلا aT‏ يقبلون الإسناد إذا توافرت 
له جملة شروط ابد منها: 


أ - ان یکون کل راو من رواته 2 العين والحال» وبعبارة 
آخری : معروف الشخصية. . ) 
ب _ آن یکرت موو فا العا 
جد ول کن الاو چ u‏ بمجرد اتصافه العدالة 
والتقوى» بل لابد أن يضم إلى العدالة والأمانة: الضبط . 
SS‏ 
e‏ ) 
ا کا ومعنى الشذوذ عندهم: ا0 
الثقة مخالمًَا من هو أوثق 


القرضاوي في الميزام 
- ألا يشتمل الحديث على علة قادحة في سنده أو متنه. . .]. 
کک OT ET‏ 


ل شي 
غأية الصحة» ويركب عليه ا e‏ او يوجب ویسقط 
ما شاء» ثم يأتي به إلى الفقهاء» رجال الحديث» فيقبلوه منه على 
عواهنه» فهذا کلام امریء مغرق في الخيال. بل في الجهل 
المركب؛ لأنه جاهل» ويعتقد أنه عًالم]". 

ويقول - أيضًا -: [لقد واجهت السنة النبوية المطهرة جملة 
هجمات شرسة من عبيد الفكر الخربي» الذين حاولوا اغتيالها 
والإجهاز عليهاء بكل ما استطاعوا من قوة» وما ملكوا من حيلة 
تعددت لذلك وسائلهم» واختلفت مسالكهم» وإن اتحدت 
ا 

فمنهم من تولوا حملات التشكيك في (ثبوت السنة) إما 
التشكيك فيها كلها آو في السنة القولية خاصة ‏ وهي جمهرة السنة 
ومعظمها - أو في الرواة المشاهير كأبي هريرة - رضي الله عنه -. 

ومنهم من حملوا لواء الطعن في حجيتها ومصدريتها لتشريع 
الإسلام وتوجيهه» وزعموا أنهم استخنوا بالقرآن الكريم عنها! 

ومن هؤلاء وأولئك› من يحاول هدم السنة بالسنة نفسهاء 
وذلك بأخذ بعض الأحاديث ا والاسخدلال 


۳ 


(۱) فتاوی معاصرة (۲/ ۳۱ ۳۷). 


القرضاوي في الميزاق 


=W 
بها علی غیر ما تدل علیه]'.‎ 

ويرى آن علماء الحديث قد اهتموا بالمتن إضافة إلى 
اهتمامهم بالسنةء فيقول الدكتور : 

[الْظاهر أن مسلك علماء الحديث أنهم ركزوا على السند 
أكثر من تركيزهم على المتن. وهذا له سببه المعروف. 

ولكن ليس معنى هذا آنهم أهملوا المتن تمامًاء كما يتوهم 
بعض الذين لم يتعمقوا في علوم الحديث» فكثيرًا ما تكلموا عن 
المتون وردوها لمخالفتها لقواطع القرآن أو السنة أو العقل» أو 
الحس» أو التاريخ» أو غير ذلك» وقد اعتبروا من علامات وضع 
الحديث وكذبه» آمورا تتعلق بالراوي» وأمورا تتعلق بالمروي» أي 
ال 

ویقول: [ومن عجیب ما قرآناه وسمعناه فی عصرنا: ما قيل 
من أن علماء السْنّة في القرون الماضية› التفتوا إلى الأسانيد لا 
المتون» واقتصروا على نقد الشكل دون المضمون. وهو اتهام 
صدر أول ما صدر من المستشرقين» ثم نقله عنهم بعض المزهوين 
بهم» ثم تناقله اخرون. 

وهذا في الواقع جور على الحقيقة» واتهام لعلماء الأمة بغر 
. حق» وانتقاص لأقدار رجال أفذاذ مخلصين أفنوا أعمار هم في 


)1( السنة مصدرا للمعرفة والحضارةء ص۱۲ . 
(۲) فتاوی معاصرة .)٤١/۲(‏ 


القرضاوي قي الميزان 
خدمة العلم» والذود عن حقائقه» ورد eS‏ 
والواقع أن غاا الة اترا بالجانبين كلها 
والمتن › وو ا آي آنهم عنو! بالنقد الداخلي للنصس 3 


بجوار إلنقد الخارجي لرواته. 


ویو صی الدكتور من يهتم بالسنة› والاشتغال بھا» بوصايا 
مهمة»› فیقول : 

[ومن هنا ينبغي لمن يتعامل مع السنة النبوية» لكي ينفي 
عنها انتحال المبطلين وتحريف الغالين وتأويل الجاهلين أن يتشبث 
بعدة آمور» تعتبر مباديء أساسية في هذا المجال: 

ا ی 
NR A E‏ وا ا الل 
والمتن جميعًا سواء كانت السنة قولاً أم فعااًء أم تقريرً. . .]. 

[ثانيا : أن يحسن فهم النص النبوي» وفق دلالات اللغة› 
وفي ضوء سياق الحديث» وسبب وروده» وفي ظلال النصوص 
القرآنية والنبوية الأخرى وفى إطار المباديء العامةء والمقاصد 
الكلة للاإسلام» مع ضصرورة التمييز بين ما جاء منها على سبيل 
تبليغ الرسالة› وما لم بجی ء کذلك› وبعبارة آخری : ما کان من 
اة تشر يبعا وما ل رو وما کات ف التشريع له صفة 


)١(‏ المرجعية العليا في الإسلام» ص۸۷. 
(۲) سيأتي الحديث عن (السنة التشريعية وغير TOT‏ 


القرضاوي في الميزام 


=D 
العموم والدوام» وما له صفة الخصوص أو التأقيت» فإن من أسواً‎ 
الآفات في فهم السنة خلط أحد القسمين بالآخر.‎ 

ا اكك من م الف ن ما ی 
القرانء أو أحاديث آخری آوفر عددا» آو أصح ثبوتاء أو أوفق 
بالأصول وآليق بحكمة التشريع» أو من المقاصد العامة للشريعة› 
التي اكتسبت صفة القطعية» لأنها لم تؤخذ من نص واحد أو 
نصين بل أآخذت من مجموعة من النصوص والأحكام آفادت 
بانضمام بعضهاإلی بعض - يقينًا وجزمًا بشبوتها]''. 

و اک عا و و و 

[إذا كان من الخطاً والخطل والخطر قبول الأحاديث الباطلة 
الموضوعة» وعزوها إلى رسول الله بء فمثله في البطلان رد 
الأحاديث الصحاح الثابتة بالهوى والعجب والتعالم على. الله 
ورسوله» وسوء الظن بالأمة وعلمائها وأئمتها في أفضل أجيالهاء 
وخير قرونها. إن قبول الأحاديث المكذوبة يُدخل في الدين ما 
ليس منه» آما رد الأحاديث الصحيحة فيُخرج من الدين ما هو 
متهم ولا ریغ ان گلا مرفوض مذموم» قبول الباطل ورد 
ا 


(۱) کف نتعامل مع الدتة النبوية› ص٣۲‏ 2 
(Y)‏ المصدر السانق؛ ک۷ 


القرضاوي قو الميزان 
وزی الد کون ان على المسلم أن یعتمد على الأحاديث 
الصحيحة» وعلى رأسها ما ثبت في الصحيحين» يقول الدكتور: 


أ e ETT f “Lull lo i‏ 
إاول ما ينبغي على الداعية أن يعتمد عليه وينهل من معينه 


من كتب السئة: الصحيحان: صحیح البخاري وصحيح مسلم» 
اللذان تلقتهما الأمة بالقبول» ولم يتتقد عليهما إلا أحاديث 
معدودة» تعلق النقك فى جلها بامور شكلة وة : 

ويّطالب الدكتور بالتحري عند إيراد الحديث فيقول : 


[الشيء المهم للداعية هنا أن يتحرى عند إيراد الحديث 
مستشهدا به على معنى من المعاني» أو قيمة من القيم» أو موقف 
من المواقف» و هذا في الواقع واجب أهل العلم جميعًا: أن 
يعتمدوا على المصادر الموثوقة» وآن يحرروا لقافتهم من 
الأحاديث الواهية والمنكرة والموضوعة والتى لا أصل لهاء التى 
تنتفخ بها بطون كثير من الكتب في تقافتنا الدينية» فتختلط بغيرها 
من الصحاح والحسان»ء دون تمييز بين الصنفين: المقبول 
والمردود» وبعض الناس تغره شهرة الحديث بين الناس» وشيوعه 
في الكتب أو على الألسنةء فيحسب هذا کافيًا في توٹیقه» وإعطائه 
جواز المرور والقبول]"'. 


(1)( المصدر الشابق» صا . 


القرجناوي قي الميزاي 


=m 


زاك ش أحاديث الأحاد؟ 

ا ر دان ا احاونت الآخاذ هي اک ما ورد في 
السنة» وهذا قول صحيح . 

يقول الدكتور: [آما السنة فأقلها ما ثبت بالتواتر» وأكثرها 
ا ت بطریق الأحاد]" . 


ويقول : [من المقرر المعلوم آن جمهرة ال من أحاديث 


EEN 
ويرى الدكتور عدم كفر من رد حديث الآحاد لشبهة عرضت‎ 
: له» فیقول‎ 


[ومن الخطأً البالغ الذي يقع فيه بعض الناشئين في العلم» 
أو الحدثاء في الدعوةء أو المتعجلين فى الفتوى: تكفير من ينكر 
بعض الأحاديث الصحاح من أحاديث الآحادء التي ريما أخرجها 
الشيخان: البخاري ومسلم» أو أحدهما لشبهات لاحت لهم» قد 
تكون قوية معتبرة» وقد تكون واهية لا اعتبار لهاء ولكنها - في 
نظر آنفسهم - شبهات جعلوها عللاً قادحة في ثبوت الحديث. 1 


فهم يردون الحديث» لأنهم يرونه مخالمًا لدلالة القرآن 


)١(‏ حديث الآحاد هو :الحديث الذي رواه واحد أو اثنان أو أكثرء لم يبلخوا حد 
الثواتر. 

)۲( المرجعية العليا فی الإسلامء ص۹۸ . 

(۳) المصدر الاد ص۲۹۷ . 


القرجاوي قي الميزان 
الواضحة» أو للأحاديث اليقينية المتواترة» أو للعلم القطعي 
ال كل او للواقع التاريخى الثابت» أو لدلالة الحس أو العقلء 
أو غير ذلك - مما جعله علماء الحديث أنفسهم من دلائل الوضع 
في الحديث - وإن كان غيرهم لا يسلم لهم بذلك. 


xi 1 f f "tf سے‎ 2 f 


ولا وجه للحكم بالكفر في هذه المسالة» إدذ العلماء لا 
يكفرون إلا من أنكر السنة مطلقًا» ولم يعتبرها مصدرا للأحكام 
الشرعية بعد القران» لأن من فعل ذلك يلزمه أن ينكر الأمور 
المعلومة من الدين بالضرورة ا لم تبت إلا بالسلة :مث کون 
الصلوات خمسًاء وأن لكل منها وقتها المعلوم» وركعاتها 
المحددة» وهيئاتها المعينة المفتتحة بالتكيير المختتمة بالتسليم» 
Ss‏ 


٣ e‏ 1 ا 


أما من آنكر حديثا أو جملة أحاديث من 
يذهب فقيه واحد ولا عالم معتبر إلى كفره. 

وهؤلاء أئمة أهل السنة لم يكفروا الخوارج ولا المعتزلة. 
رغم إنكارهم لأحاديث كثيرة من أحاديث الصحاح› کاحادیٹ 
رؤية الله تعالى في الجنة رغم استفاضتهاء وحديث سحر النبي بيا 
وغيرهاء» مما ذكره ابن قتيبة ورد عليه في كتابه الشهير (مختلف 
٠ N‏ 


| 
سےا ذد 


٤ 


وکم من إمام رد حدیثا يراه غیزه صحیځاء ولا يراه هو 


ww 


القرضاوي قي الميزان 


ل ۰ 
قلت : الصواب فى هذه المسألة (وهى كفر منكر الآحاد) أن 
يقال: [بآن من الضبحت له السنة ولو ا وتحقق ثبوتها عن 
النبي بء ثم ردها بدون تأويل ولا شبهة» وقامت عليه الحجة 
فإنه يكفر. لتظاهره برد شيء مما جاء به الرسول بي عن ربهء 
ومن رد شيا من دين الرسول کمن رده جميعه. 
وعلى هذا فلا فرق بين الأصول والفروع في التكفير]. 
رأي الد كتور في الأحاديث الضعيفة: 
وأما عن رأيه في الأحاديث الضعيفة فيقول الدكتور: 

٠‏ [آما الأحاذيث الضعيفة فقط› فقد أجاز ج العلماء 
الاستفادة منها فى فضائل الأعمال أ في الامور ال و 
عليها ۔حکم» 9 يۇخذ منها حلال ولا 2 

ولهذا نری الحافظ الفقيه ابن عبدالبر في کتابه «جامع بیان 
العلم وفضله» يذكر كثيرًا من الأحاديث الضعيفة ثم يعقب عليها 
بمثل قوله: «والفضائل تروى عن كل أحد» والحجة من جهة 
الإسناد إنما تتقصى في الأحكام» وفي الحلال وفي الحرام». 
eu Tee‏ 


(1( الصحوة ااي بين الاختلاف المشروع والتفرفق المذموم» ص۱۱ ١‏ 
(۲) «أخبار الأحاد في الحديث النبوي» للشيخ ابن جبرين» ص١١٠‏ . 


القرضاوي في الميزان 
الأحاديث الصحاح والحسان وتغطي عليها. هذا مع عدم الحاجة 

إليهاء لأن فى الأحاديث المقبولة ما يغني عنها. 
ولم يتقيد الأكثرون بما اشترطه أئمة المحدثين عند 


س 
a er SSE N Aa aa e‏ 
أ لیس ا ل لا لصت لہا الج دو و و !24 پحو ب و ست ا بپ قراب 


يندرج تحت أصل كلي ثابت» وألا يعتقد ثبوته بل الاحتيأاط . 

على أننا حين نريد أن نجلي موقف الإسلام» أو موقف 
الرسول ئل من آمر من الأمور» فلابد آن نعتمد على الصحيح 
والحسن» لأن الضعيف لا يتبين منه موقف» كما لا يبنى عليه 
کہ . ) 

وقال: [أعتقد أن سبب رواج هذا النوع من الأحاديث 
الواهية والمنكرة والموضوعة لدى جمهرة الخطباء والمذكرين 
والواعظين هو إطلاق القول بأن جمهور العلماء يجيزون رواية 
الحديث الضعيف في فضائل الأعمال» والرقاتق والزهد والترغيب 
والترهيب والقصص ونحوهاء مما لا يتعلق به حكم شرعي من 
الأحكام الخمسة» من حل وحرمة» وكراهة» وإيجاب› 
E‏ 

ثم بين أن الأحاديث الضعيفة التي تساهل في إيرادها 
والاحتجاج بها بعض العلماء هي الأحاديث التي فيها [بعض الرواة 


. الرسول والعلم»› صا‎ U4) 
.۷٠*ص كيف نتعامل مع السنة النبوية»‎ )( 


القرصاوي في الميزاق 


= 
الذين في حفظهم بعض اللين أو الضعف وإن لم يكونوا من 

لاء a e‏ 
س العلماء 1 رفضص الاحتجا- اج بالحديث الضعف 


آن 
زه أءِ و «f E‏ 
ضواء إل e‏ م في الترغيب وانىر قيب . 


وأن العلماء نبهوا على آن راوي الضعيف لا يَجُزم بثبوته عن 
رسول الله ييل فلا يقول: [قال رسول الله بي] بصيغة الجزم 
والقطع› وإنما يقول: [روي عن رسول الله م] . 

ثم قال الدكتور: [إننا إذا أخذنا برآي الجمهور فى جواز 
E GS‏ مکملین : 

آلا شل غل سالات وتهويلات يمجها العقل › آو الشرع› 

أواللة: 

- آلا تعارض دلیلا شرعیًا آخر آقوی منها]". 

قلت : ما سبق من تعظيم الدكتور للسنة» ووجوب الرد إليها ۰ 
هو مما يُشکر عليه ا لو لم نجد له أقوالاً أخرى تنقض هذا الرأي 
منه» فیحتار المسلم ف في فی آبھما القول الصحيح للدكتور . 


. المصدر السابق» ص۷۱‎ )١( 
AY المصدر السابق› ص۰۸۲‎ (¥) 


القرضاوي فو الميزان 
فالدكتور في الأقوال السابقة يعظم السنة» ويرجع إليها في 

الأحكام المختلف فيها كما يزعم» ولكنه في آقوال آخرى 3 

هذه السنة بشتى آنواع التحايل المغلف بغلاف العلمية! وإليك شيا 


ا الي إا a‏ 
ت او المحيرة : 


شرك :الد ك ر افد تجا ف بف الا خاد :ضرا من 
الإشكال» وخصوصًا بالسبة للمثقف المعاصر»ء وذلك إذا حملت 
على معانيها الحقيقية» كما تؤديها الألفاظ بحسب الدلالة 
اللأصليةء فادا حملت على المعنى المجازي› زال الإشکال واش 
ران الد 
لنأخذ مغالاً لذلك: Gg E‏ عن النبي 
کے قال : «(اشتکت النار إلى ریها» فقالت : یا رب کل بعضي 
ا فأذن لها ا تفس في الشتاء› ونفس في الصيف نهو 
أشد ما تحدون من الحرء ادما روي ال 


فطلبة المدارس في عصرنا يدرسون في الجغرافيا أسباب 
تغير ال ل »> وظهور الصة ` وات وهي تقوم 


کما أن e‏ المشاهد ا بعض الكرة الأرضة ر 
شتاءً قارس البرد وبعضها حار شدید ا وقد زرت اتر الا 


)۱( ْ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لمحمد فؤاد عبدالباقي 
O:‏ 


القرضاوي في الميزا 


في صيف سنة ۱۹۸۸م فوجدت عندهم شتاءَ وبردًا عضوضًاء 
وررت آمریکا الجنوبية فی شتاء ۹م فو جدت عندهم. صيقًا 
ا 


فينبغي حمل الحديث على المجاز والتصوير الفني» الذي 
يصور شدة الحر على أنها نفس من أنفاس جهنم» كما يصور 
الزمهرير على آنه نفس آخر من أنفاسهاء وجهنم تحوي من ألوان 
العذاب أشك الحرارة وأشد الزمهري ! ) 

ومثل ذلك حديث آبي هريرة في الصحيحين عن النبي لا 
قال : «إن الله خلق الا س إذا فرغ من خلقه» قالت الرحم: 
هذا مقام العائذ بك من القطيعة! قال: نعم . آما ترضين آن أصل 
من وصلك› وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو 


i» 8‏ و طش ا »( ¢ r 4 sf‏ | بک 
لك . قال رسول اله عة : : فاقرءوا إن # فهل عستم إن نولیم 
e‏ 4 ۱ 
أن دران ا ا ایامک 4 7 ٤‏ 
فل کلام الرحم - وهي القرابة ERE‏ ي ام 
ما E‏ 


ئم اختار الدكتور أنها نوع من أنواع المجازء ثم قال: 
[وأعتقد أن هذا اللون من التأويل» بحمل الحديث على المجازء 


(1) رواه البخاري في كتاب الأدب وكتاب التفسير من صحيحه» ومسلم في البر 
والصلة» انظر: اللؤلؤ والمرجان» حديث .)٠٠٠١(‏ (ق). 
)¥( کیف نتعامل مع السثة النبوية› ص۰۹0۸ 0۹ . 


© القرطاوي قي الميزان 
لا شى الدين به ذرغا على آن يكوت مقرلا غير مكلف ولا 
متعسف وأن يكون ثمت موجب للتأويل» والخروج من الحقيقة 
إلى المجاز» على معنى أن يوجد مانع من صريح العقل» أو 
صحيح الشرع» أو قطعي العلم» أو مؤكد الواقع» يمنع من إرادة 

وهنا قد يحدث الاختلاف : هل يوجد مانع حقيقي او لا؟ 

فبعض ما يعتبر ممتنعًا عقا لدى إنسان أو طائفة» قد يعده 
آحرون ممکگاء» وهذا ما يجب التدقيق فيه. 

فالتأويل بغير مسوغ مرفوض» والتأويل المتعسف مرفوض› 
کما آن ج 0 على الحقيقة› e‏ العقلي أو 
الشرعي أو العلمي أو الواقعي - مرفوض أيضا] '. 

ويقول الدكتور في موضع آخر: 

[من حت المسلم أن يتوقف في أي حديث يرى معارضته 
لمحكم القرآن إذا لم يجد له تأويلاً مستساغا]" . 

ثم يذكر أمثلة على هذه الأحاديث التي -يظنْ هو - آنها 
معارضة للقران: 
١‏ منها: حديث «الوائدة والموؤدة في التنار» معارض لقوله 


. ۱۹١ ۱٥۹ص المصدر السابق›‎ )١( 
: ۹٦ص المصدر السابق›‎ )۲( 


القرضاوي في الميزان 


تعالی  :‏ ولا الور دَة سینت 9ای دل ّت 4 . 

۲ ومنها: حديث (إن ا وباك في النار». قال الدكتور: [ما 
ذنب عبدالله بن عبدالمطلب حتی يکون في النار» وهو من 
هل الفترة» والصحيح آنهم ناجون]!! . 

لهذا توقفت في ألحديث حتى يظهر لي شيء يشفي 
الضدرء آما شيخنا الشيخ محمد الغزالي فقد رفض الحديث 

ك لاه اافي فول تال وا کا سن کی 2 
سو 4¢ 1 . 


[ولكني آؤثر في الأحاديث الصحاح التوقف فيها» دون ردها 
بإطادة 8 


ثم يتنبه الدكتور إلى أن مسلكه العقلي هذا قد يؤدي إلى رد 
كثير من الأحاديث الصحيحة» فيؤنبه ضميره» ويراجع نفسه قائلاً: 

[لابد ان نحذر من التوسع في دعوى معارضة دون 
ان یکون لذلك أساس صحيح» فقد ركب المعتزلة متن الشطط› 
حين اجترؤا على رد الأحاديث الصحيحة الستفيفة ت إثبات 
الشف OTE‏ 


CK e O) 

٠ )۲(‏ سورة الإسراءء الأية: ٠ه‏ 

(۳) كيف نتعامل مع السنة النبوية» ص۹۷» ۹۸. 
راان ا 


القرجاوي في الميزان 


ويقول الدكتور في موضع آخر: 
[إن الببحث في متن الحديث مقبول بل مطلوب» وإن 
الحديث الذي يرفضه العقل مردود بلا شڭ. 


تنك إن الامر المهم هنا هو: من لذ ينظر و متن 


الخدت لیعرف مدی قبوله من عدمه؟ ومن يقول: إن هذا 
الحديث يرفضه العقل» فهو ضعيف؟ 


RE‏ و 
مقبول شرعًَا ولا عقلاًء وإنما يجب أن يعطى هذا للثقات من أهل 
ہے ور r‏ 


a‏ ا جاء في مثلهم قوله تعالی: # ولورد وةل 
اولي آلأمر منم ميمه اليب x‏ ر ق 


[یمکتنا آن نرفض 5 a‏ لمناقضته ا ولات 
شن السنة» وللواقع› ويخاصة أن الحاكم معروف بتساهله ت 
التصحيح» والألباني يصحح بكثرة الطرق» دون نظر إلى المتنء 
ET N E E‏ 


فلت يتن هن العرضى السانق أن الد كور المعظّم A‏ 


0© سر الات ا 

(۲) فتاوی معاصرة .)٤١۲/۲(‏ 

(۳) السنة مصدرا للمعرفة والحضارة» صا۷. والحديث. هو: «عليكم بألبان 
البقر فإنها شفاء. . . .» الحديث . 


القرطاوي في الميزام 


١‏ - يرفض (کل) حديث يعارضه القرآن. 
۳ - ویرفض رکل) حدیث يعارضه العقل! 
فأما ما يعارضه القرآن فقد ذكر له مثالين : 


| ۔ حدیث «الوائدة والموؤدة في النار» معارض لقوله تعالى: 
ولا آلموءردة س یلت سیت )ا بء دنب قدت 4€ . 
- حديث «إن أبي وآباك في النار» معارض لقوله ن # وما 
کامذو ق بعت رشو ۲49 . 
فلت : اما الحديث الأول فهو حدیث صحیح روأه أبوداود 
عیره. قال الشيخ الالاي: [ظاهر الحديث أ الموؤدة في ا 
u‏ لم تکن بالغة» وها خلاف ما تقتضه نصوص الشريعة: آنه 
ل تکلیف قبل البلوغء وقد جت عن هذا الحديث بأجوبة آقربها 
عندي إلى الصرواب أن الحديث خاص' بموؤدة معينة› اوحینئد و 
(آل) في (الموؤدة) لست للاستغراق بل للعهد» > ويؤیده قصة ابني 
e e‏ ر أن لك النرؤدة کانت بالغة فلا إشکال» 
) قلت: قصة ابني مليكة هي ما جاء في أحد طرق الحديث 
آنها ادت ولا لهاء فقال و1 : «الوائدة E‏ الخديت. 


)۱( سورة التكوير› الآیتان: ۸» ۹٩‏ 
0 سور ة الامو اغ ال 
(۳) تعليقه على «مشکكاة المصابيح :)٤١ /١(‏ 


القرضاوي في الميزان 
D™=‏ 
وأما ابن القيم - رحمه الله - فقد احتار توجيهاً آخر لهذا 


الحديث تسبب لفظة وردت فيه وهي أن هذه المؤودة «لم م 
الحنث» فبين فيه أن مذهب آهل السنة في آطفال المشر كين آنهہ 


e 

E SES DE NE A CO e ae 
پمتحجو ن 8 انشا مه كما جاء في الا حاديت ا ج يټ و ا‎ 
من يجيب فيدخل الجنة» ومنهم من لا يجيب يجيب فيدخل النأر» وهذه‎ 


المؤودة المسؤل نها هي من ك ان ات 
فيكون مصيرها إلى النار. 

قال يرحمه الله : [قد رد بعضهم هذا الحديث آنه مخالف 
لنص القرآن» قال تعالی : # ولا امور دة سيت ل 4 سواء كان 
المعنى آنها تسل سؤال توبيخ لمن ا أو تطلت ممن رادها 
كما تطلب الأمانة ممن اؤتمن عليها» وعلى التقديرين فقد أخبر 
سبحانه أنه لا ذنب لها تقتل به فى الدنيا قتلة واحدة» فكيف تقثل 
في «النار قتلات دائمة ولا ذنب لها؟ فالله أعدل وأرحم من ذلك 
لآنه إذا كان قد آنكر على من قتلها بلا ذنب. فكيف يعذبها تبارك 
وتعالى بلا ذنب؟ وهذا المعنى حت لا يعارض القرآنء فإنه لم 
يخبر بان المؤودة في النار بلا ذنب» فهذا لا يفعله الله قطعا 
وإتما يلها الثار بحجته اللي ايقيمها يوم القيامة إذا ركبا في 
الأطفال العقل» وامتحنهم› وأخرجت المحنة منهم ما يستحقون به 


(۱) انظرها في «أحكام أهل الذمة» e‏ )10۰/۲( 
(۳ سورة التكوير› الآيتان: eA‏ ۰.۹ 


القرضاوي فو الميزان 


وقال آيضاً: [الجواب الصحيح عن هذا الحديث أن قوله 
: «إن الوائدة والمؤودة في النار» جواب عن تينك الوائدة 


«1 ti 


والموؤدة اللتين سئل عنهماء لا إخبار عن كل وائدة وموؤدةء 
فبعض هذا الجنس في النار» ا ا ي ا 
الذي في اا 

وقال ے اشا“ [هذا الحديث إنما يدل على أن بعض 
الأطفال في التار» ولا يدل على أن كل موؤدة فى النار]" . 
نانا الإسلام إذا ثبت الحديث وكان مما يُشكل في الفهم لا 
يبادرون لإنكاره وتجرىء السفهاء عليه وإسقاط هيبة السنة من 
صدورهم كما يفعل العقلانيون» وإنما يحملونه على المحمل 
الحسن» ويتقبلونه بقبولِ حسن. ) 

اما الحديث الثاني الذي زعم الدكتور معارضته للقرآن فهو 
حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه» بُخبر فيه النبي ئي بان 
من مات ریا فإن مصيره إلى النار» ولو كان أبا الرسول كلا 
ولا آدري لماذا الاستنكار الشديد لهذا الحديث الصحيح الذي 
عارضه بعض الناس بالأحاديث الموضوعة التي تزعم أن الله قد 


(1) آحكام أهل الذمة (1۲۸/۲ ۔ 1۲۹). 
() المصدر السابق .)٦۳۹/۲(‏ 
() المصدر السابق .)1٤۷/۲(‏ 


القرضاوي في الميزاة 
أحيا 7 الرسول ٤‏ له حت أسلما على يدیه» ثم ماتا من 
e a‏ 


وفاتهم آن الله سبحانه قد أخبر في کتابه بان آبا ایرام 
عليه السلام - قد مات کافرًا» وان ابن نوح - عليه السلام - قد 
ارتضي الكفر على الإيمانء فقال تعالى لنوح «إِنم ليس من 
آرت 4 وأخبر سبحانه عن زوجتي نوح ولوط - عليهما السلام 
آنهما قد (خانتاهما)» وأخبر أيضا عن محمد يل بأن عمه أبا 
لهب ل سیصلی تارا دات هب 4€ . ونحن نعلم أن الأب والعم 
صنوان لا فرق بينهما. 

وهذا الحديث: «إن أبى وأباك فى التار» قد ارتضاه العلماء 
المحققون» ولم يعارضوه نولات أ بدعوی معارضته للقرآن 
الكريم»› وإنما صدقوا بحديث رسول الله ي عندما صح عندهم 
وتلقته الأمة بالقبول» وجمعوا بينه وبين ما قد يرد عليه من 
إشکالات . 

قال النووي - رحمه الله - معلقًا على الحديث: [فيه أن من 
مات على الكفر فهو فى النار ولا تنفعه قرابة المقربين» وفيه أن 
من مات في الفترة ما كانت عليه العرب من عبادة الآوثان 


() في رسالته «مسالك الحنفا في والدذى المصطفى» كما في الحاوي للفتاوي 
(۲/*(. 

(۲) سورة هود» aE)‏ 

ر ا ا 


القرضاوي قي الميزان 

فهو من آهل النار» وليس هذا مؤاخذه قبل بلوغ الدعوة» فإن 
هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله 
ا lk‏ 


» ا ا ٠‏ 11+ ١ا‏ صلا ۰ ا أ 
وقال ابن کثير - زرحمه آنه -: اإخباره ية عن ابویه و حجده 


عبدالمطلب باتهم : من آهل التار ٠ل‏ ينافي الحديث الوارد عنه من 
طرق متعددة أن أهل الفترة والأطفال والمجانين والصم يُمتحنون 

فی العرصات يوم القيامة» كما بسطناه سندًا ومتنًا في تفسيرنا عند 
قل تعالی : وما کا سین حى مک شر 4 فیکون منهم من 
يجيب ومنهم من لا يجيب. فيكون هؤلاء من جملة من لا يجيب 
فلا منافاة ولله الحمد والمنة. 

وأما الحديث الذي ذكره السهيلي وذكر ان في إسناده 
مجهولين إلى ابن أبي الزناد عن عروة عن عائشة شة - رضي الله عنها _ 
أان بز سيول الله ي سال ربه آن پحيي آبويه ؛ فأحیاهما وآمنا به فإنه 
حدیث منکر جہا] . 

وقال الشيخ ابن باز - حفظه الله _: . 

آهل الفترة ليس في القرآن ما يدل على أنهم ناجون أو 
هالكون» إنما قال الله جل وعلا: رم کا شیو ی ب 
رسو 4 فالله جل وعلا من کمال عذله لا دت آخدا الا ع 


(۲) البداية والنهاية (T/9‏ ا دابل الرة للبيهقي (۱/ ۱۹۲) . 


)( سو ره ة الإإسراء» الأية' 0 , 


القرناوي قي الميزان 

o D™ 
بعث الرسول» فمن لم تبلغه الدعوة فليس بمعذب حتى تقام عليه‎ 

الحجة» أخبر سبحانه آنه لايعذبهم إلا بعد إقامة الحجة. _ 

والحجة قد عليهم حتى يوم القيامة» كما جاء في السنة 

آنه تقام الحجة على آهل الفترأات ويمتحنون يوم القيامة؛ فمن 
أجاب وامتثل نجا» ومن عصى دخل النار» والنبي َيه قال: إن 

أبي وأباك في النار» لرجل سأله عن أبيه قال: ين آبي» فقال : 
النار» فلما رأى ما في وجهه من التغير قال: «إن آبي 
النار»» حتى يسلى بذلك» وأنه ليس خاصاً بأبيه» ولعل هذين 
بلغتهما الحجة» فلعل أبا الرجل وأبا النبي بل بلغتهما الحجة. 

والنبي بي حينما قال : «إن آبي وأباك في النار» قاله عن 

علم» > فهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى؛ کما قال الله 
سبحانه وتعالی : ولج إا هوی ل6 ما صل صاجک وما عوی ار وما يق 

عن اوی € إن هو إلا وی يوی 4 . ) 

فلولا آن عبدالله بن عبدالمطلب والدالنبي بيه قد قامت عليه 
ال لا وال الي عه ف قد ما قلت فلحاة به ا برحب 
عليه الحجة من ر دين إبراهيم عليه الصلاة والسلامء فإنهم 
كانوا على ملة إبراهيم حتى أحدثوا ما أحدثه عمرو بن لحي 
الخزاعي› وسار في الناس ما أحدثه عمرو»ء من بث الأصنام 
ودعوتها من دون الله» فلعل عبدالله کان قد بلغه ما يدل على آن ما 


. ٤-١ سورة النجم» الآيات:‎ )١( 


القرصاوو في الميزان 


عليه فریش من عبادة الأصنام باطل فتابعهم ؛ فلهذا قامت عليه 


1 4 
قلت : وإما اع 8 القرضاوي في زد الأحاديث التي تعارضص 


1t 


ظاهر !ل لقرآن فهي قاعدة بأطلة. 


ا آنه ل في سنن الله ل eT‏ ستة وأحدة 
تخالف کتاب الله« بل السنن مع کتاب الله على تلات ازل : 


المنزلة الأولى: سنة موافقة شاهدة بنفس ما شهد به الكتاب 
الرن: 
المتزلة الثانية: سنة تفسر الکتاب» وتبین مراد الله منه› 
وتقید مطلقه . 
المنزلة الثالثة: سنة متضمنة لحكم سكت عنه الكتاب فتبينه 
ولا يجوز رد واحدة من هذه الأقسام الثلاثة ولیشس لته 
وقد أنكر الإمام أحمد على من قال: «السنة تقضى على 
الكتاب» فقال بل السنة تفسر الكتاب وتبينه. 


*. 
أده 


والذي يشهد الله ورسوله به: 


( 
Ct 
e 


(۱) فتاوی نور علی الدرب (۱۳۹/۱۔ ۱۳۷). 


القرصاوي قي الميزان 

وابحدة عن رسول الله کیا تناقض کات الله وتخالفه البتة» کف 
ورسول الله بهل هو المبين لكتاب الله» وعليه أنزل وبه هداه الله 
وهو مأمور باتياعه» وهر أعلم الخلى بتأويله ومراده؟! 

٥لو‏ ساعَ رد سنن رسول الله ية لما فهمه الرجل من ظاهر 
الكتاب لردت بذلك أكثر السنن وبطلت بالكاية]' . 

وقال الإإمام الشافعي رحمه الله -: [ له تخالف ا لرسول 
الله کتاب الله بحال]" . 


٠‏ وقال أيضاً: [فوجب على كل عالم آن لا يشك آن سنة 
رسول الله إذا قامت هذا المقام مع كتاب الله في أن الله أحكم 
فرضه بکتابه» وبين کیف ما فرض على لسان نبیه» وآبان على 
لسان نبيه ية ما راد به العام والخاص» كانت كذلك سنته في كل 
موضع لا تختلف وأن قول من قال : تعرضص ال عل الان فإن 
وافقت ظاهرة وإلا استعملنا ظاهر القرآن وتركنا الحديث: جهلٌ› 
لما وصفت. 

فآبان الله لنا أن سنن رسول الله ية فرض علينا بأن ننتهى 
إلا 9 آنا امن لار فا إل اليل ها واماعيا» رلا 
آنها تعرض على قياس ولا على شيء غيرها ون کل ما سواها من 


.)٠١١ص( الطرق الحكمية‎ )١( 
.)٥٤١ص( الرسالة‎ )۲( 


القرصاوي في .الميزان 


9= 
الافشيين بخ لها . 

وقد عقد الحافظ ابن القيم في كتابه «الصواعق المرسلة» 
فصلا ممتعاً في بيان أقسام الطوائف التي ردت الحديث الصحيح 
وذكر من بينها تلك الطائفة التى ردت الحديث إذا خالف ظاهر 
الان عه فال [رطاة اة عر وذو العديت إا اا 
ظاهر القرآن بزعمهم» وجعلوا هذا معياراً لكل حديث خالف 
آراءهم فأخذوا عموماً بعيداً من القرآن لم يقصد به فجعلوه مخالفاً 
للحدیث وردوه به]. ثم ذكر أمثلة مما ردّوه. 

ثم قال: [ونحن نقول قولاً كلياً نشهد الله تعالى عليه 
وملاتکته آنه ليس في حديث رسول الله يي ما يخالف القرآن ولا 
ما يخالف العقل الصريح بل كلامه بيان للقرآن وتفسير له وتفصيل 
IEEE‏ وکل حديث رده من رد الحديث لزعمه أنه يخالف 
القرآن فهو موافق للقرآن مطابق له» وغایته: أن يکون زائداً على 
ما في القرآن وهذا الذي مر رسول الله ييه بقبوله ونهی عن رده 
لقوله: «لا آلفين أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري 
فيقول: لا آدري ما وجدناه في کتاب الله اتبعناه» فهذا الذي وقع 
فيه من وضع قاعدة باطلة له لرد الآحاديث بها بقولهم في كل 
حديث زائد على ما فى القران: هذا زيادة على النص فيكون نسخاً 
الا ل ا 


.)٥۸ص( اختلاف الحديث‎ )١( 


القرصاوي في الميزان 


فهذا بعينه هو الذي حذر منه رسول الله ٤يو‏ ونهاهم عنه 
وأخبرهم أن الله تعالیى آوحی إليه الكتاب ومثله معه فمن رد السنة 
الصحيحة بعير سنة تكون مقاومة لها متأخرة عنها ناسخة فقد رد 
9 أ u‏ ااه 1 EF‏ 


على رسول الله ويه ورد و حي الله ا 

قلت : وأمأ ما يرفضه العقل كما مثّل الدكتور» فهو حديث: 
«اشتكت النار إلى ربها فقالت: . . ٠.‏ الحديث. 

وحديث: (إن اله خلق الخلق» حتى إذا فرغ من خلقهء 
قالت الرحم: ٠...‏ الحديث. 

فما دري ما راب الدكتور من هذين الحديثين الصحيحين؟ 
إن كان الذي رابه هو كلام النار والرًحم وآن هذا مما يستبعده 
العقل - بزعمه - فنقول له: إن الذي آنطقهما هو الڌي أنطق کل 
شيء» وهذه حقيقة قد قررها الله فيي كتابه الكريم لكي لا يتجراً 
أحد على جحدها كما صنع الدكتور في أحاديث الرسول بل . 


فقد قال تعالى عن النار في سورة (ق) يم تقول لَه مَل 
رورر چ روم ر 


امتلاتِ وقول هَل من مربي ا" قال ابن کثیر: 
[يخبر تعالى أنه يقول لجهنم: مَل آمَذّتٍ ‰؟ وذلك لأنه 


6 مختصر الصواعق المرسلة ( ص۰0۰۷ 0*۸( والنقول السابقة بواسطة (جناية 
الغزالي على الحديث) لأشرف عبدالمقصود - حفظه الله . 


)۲( ر 0 ۰ 


القرهاوي قي الميزام 
- سبحانه وتعالی ا بمن يأمر ره إليهاء ویلقی وهي تقول 
# هَل يِن مزير آي: هل بقي شيء تزيدوني؟ هذا هو الظاهر من 
سياق الأ وعليه تدل الأحادیث] ثم و الحاديث . 

وأخبر سبحانه ع eT‏ ولكننا لا نفهم ما يقول› 


س 
۴ م 4 ت ا ص 
وہ E‏ ” ;1 کرو ا2ے Ana j ae‏ 
E‏ ۸ م ون ین یع یا شر فلن لا تققَهون 


شه 6 وا تال ان ا داود 
عليه السلام ل اش کل اا صدا داوید دا اليد إن أو ب ناسرت 
ابال رالنان 4“ > بال أو مع وا د 
وأخبر سبحانه آنه بطق أعضاء الإنسان لتشهد عليه بما فعل في الدنياء 
تقول له الأعضاء  :‏ اطا زی ای کر ّ4 

وما الس ففها الكتر من الأ حاديت اتي تدل على 


الحيو انات 3 اليجمادات و ملاسا 1 3 


I E 
ونحن نؤمن بهذا الحديث الصحيح» ونعتقد أن ما نجده من‎ 
شدة الحر وشدة البرد هو تقس من أنفاس جهنم كما أخبر بذلك‎ 
بالرد أو التأويل› فان کان یتحرج من الرد - كما يزعم -» فإنه قد‎ 


)۲٤٩/٤( تفسیر ابن کثیر‎ )۱( 
EE ET DITE 

(۳) سورة ص» الآیتان: ۱۷ » ۱۸ . 
9© رة سيا الاية 1 

١ سورة فصلت. الأية:‎ )٥( 


القرضاوي في الميزان 
ردها بأسلوب ا وهو تاويلهاء وکلاهما شنیع » وليته وسعه ما 
وح علماء اة الدين تقبلوا هله الآحاديث بقبول حسن »› 
واتهموا عقولهم لئلا تعترضها بتأويلات بدعية ما آنزل الله بها من 
ناطال >¿ وقالوا: رضينا برسول الله ا ویما جاء عن رسول الله 


لاه ا إ رش اينه 
َة على مراد رسول الله ىة . 


ورحم الله القرطبي القائل: [آن الله -سبحانه وتعالى - لم 
يبن آمور الدين على عقول العباد ولم يعد ولم يوعد على ما 
تحتمله عقولهم ویدرکونها بأفهامهم» بل وعد وعدا بمشیئته 
وإرادته وآمر ونهی بحکمته» ولو کان کل ما لا تدرکه العقول 
مردودا لکان اک الشرائع ی على موضوع عقول العباد» 
وذلك آن الله تعالى أوجب الغسل بخروج المني الذي هو طاهر 
عند بعض الصحابة وكثير من الأئمة» وأوجب غسل الأطراف من 
الغائط الذي لا خلاف بين الأئمة وسائر من يقول بالعقل وغيره في 
نجاسته وقذارته ونتنه» وأوجب بريح يخرج من موضع الحدث ما 
أوجب بخروج الغائط الكثير المتفاحش فبآي عقل يستقيم هذا؟ 
وقد أوجب الله قطع يمين مؤمن بعشرة دراهم وعند بعض الفقهاء 
بثلاثة دراهم ودون ذلك» ثم سى بين هذا القدر من المال وبين 
فا القت دينار فيكون القطع فيها سواء» وأعطى الام من ولدها 
الثلث ثم إن كان للمتوفى إخوة جعل لها السدس من غير أن ترث 
ياء ولا نتأول ذلك أو نرده» فنكون ممن قال الله فيهم: # بل 


ألقرهأوي في الميزان 


کذبوا یما ريطو ولو4 وقوله  :‏ دشم باب ور جيطوأ با 
لم . 


الات “ sl‏ = 4 ا ر ءِ i wolf a N @L‏ 
ا جو د تہں ہے لے سنا ٤‏ فاي عقل در ل ن1 41 ساٗعما اتھا دا 
4 )۳( 


)1( سورة يونس › الأية: ۹ 
(۲) سورة النملء الآية: .۸٤‏ 
(۳) التذكرة في أحوال الموتی وأمور الآخرة (۱/ ۳۳۲ ۳۳۳). 


القرضاوي قو الميزان 


والسنة غير التشريعية 


القرهاوي في الميزا 
ج ) 1۷ ١‏ ( 


1 


القرضاوي والسُنة غير التشريعية 


فضية تقسيم السنة إلى (تشريعية) و(غير تشريعية بعية) هي من 
القضايا التي أطال الدكتور حولها الحديث لأنها من نسح 
اقكار ٠‏ اشاندتد: وقد وجدوا فيها بغيتهم للتخلص من بعض 
النصورص النبوية التي لا توافق (عقولهم) و(آهواءهم). 

فهي من القضايا التي نفذ منها (العقلانيون) ولازالوا» حتى 
بدلوا دين الله » و(شذبوه) تشذیبًا غير ملامحه» فبدا إسلامًا غير 
الإسلام الذي نعرف. 

e‏ قد خاض في هذا الموضوع» وحاول أن يكون 

بين المتطرفين في هذه القضية› وبين علماء المسلمين الذين 

. ولم يضخموها كما صنع غیرهم‎ yT 


يقول الدكتور: [من اللازم هنا لتحقيق هذا الموضوع أن 
آبرز حقيقتين › آحسب أن لا خلاف عليهماء آو لا ينبغي الخلاف 
عليهما» وهما: : 

أولاً: أن جمهرة السنة - سواء كانت أقوالاً أم أفعالاً أم 
تقريرات - هي للتشريع» ومطلوب فيها الاتباع للنبي يي الذي 
جعل الله الهداية في اتباعه : * ايعو لماڪ ڈور 4 . 


(1) سورة الأعراف الآية: ٠١۸‏ . 


القرضاوي فو الميزام 


) e e E : ثانا‎ 


آم ؟ °“ [ E 8 OES‏ 8 اا 
ES‏ 0 ا ا ا 
ج 0 . (Ur‏ 

سی 


ثم بين الدكتور أن بعض أقوال الرسول بيه قالها بوصفه 
إمامًاء فهي خاصة بظروف عصره! ولا يلزمنا الأخذ بها! بل لنا 
الاجتهاد في الأخذ بغيرها مما يناسب عصرنا!! 

ومن ذلك: تقدير نصاب البقر في الزكاة» والعفو عن زكاة 
الخيل في عصره وي . 

فكلا الأمرين عند الدكتور من الأمور التي قال بها الرسول 
ي بوصفه إمامًا» فلا يلزمنا الأخذ بها! 

ثم بين الدكتور أمرًا مهمّا فقال: [ولكن كيف السبيل إلى 
تمييز ما يقوله النبي بي بوصف النبوة» وما يقوله بوصف الإمامة؟ 
إن تحقيق ذلك وتمييزه إنما يكونان بمعرفة قرائن الأحوال» وأن 
یکون و الحديث آمرًا مصلحيًا يتعلق بشئون الدولة السياسية 
أو الاقتصادية أو العسكرية أو الإدارية ونحوهاء ومما يدل على 
اعتبار وصف الإمامة وجود نص آخر أو نصوص تخالف النص 
المذكور» لاختلاف مكانهما أو زمانهما أو حالهما عن النص 
الآخرء مما يشهد أنه روعي فيه مصلحة جزئية وقتية خاصة» ولم 


(1) السنة مصدر للمعرفة والحضارة» ص۸٤‏ . 


القرضاوي قي الميزان 


. يقصد به تشريع أبدي عام . 
ثم قال الدكتور: [على أن من المهم هنا أن نعلم أن بعض 
ما ورد عله ا ا من شون الدب : ين التي دطلد TE‏ أو إالكف 


it 


ب الله تعالی وطلبًا لمرضاته؛ حتی ما کان منها 


قال : [وفي رآيي» آن جل الأحاديث المتعلقة 
الطبية) وما في معناهاء ار ا ی ی م ن اکل ر 
في لون معين من المأكولات»› أو الملبوسات ونحو ذلك هي من 
هذا الباب ‏ باب الإرشادے الذي ل مت الات كوول ر 
Ea‏ 

أخيرًا قال الدكتور: [وبهذا تبين لنا من خلال هذا البحثء 
أن من السنة النبوية المنقولة إلينا: الا حل فی باب لر 
وإنما هو من أمر دنيانا المحض الذي ترك تدبيره وتنظيمه إلى 
عقولنا واجتهادنا - ونحن أعلم به - كما أن منها ما لا يحمل صفة 
التشريع العام المطلق الدائم» الذي يُساطب الناس به في کل زمان 
ومكان» بل قصد به حالات جزئية في ظروف معينة» وهو ما قاله 
أو فعله بء بصفة الإمامة والرئاسة التي كانت له» فهو إمام 


. ٠*ص المصدر السايق»‎ )١( 


القرضاوي في الميزام 


DE. 
المسلمين ورئيس دولتهمء والقائم بأمر سياستهم» وبيده ساطة‎ 
والحكم التي كانت له آيضا.‎ 
OREO ) 
كثيرًا من المشكلات في تراثنا الفقهي العريض].‎ 

قلت: هذه المسأالة» وهي تقسيم السنة» إلى (تشريعية) 
و(غير تشريعية) هي -كما سبق - من المسائل التي 
العصرانيون والعقلانيون في زمان الانهزام الفكري أمام الآخرين 
ليتوصلوا بها إلى التنصل من آمور الشريعة التي لا تعجبهم» وقد 
غلا بعضهم فيها غلوا فاحشا: خر آآضحی الإ سلام كالعلمانية» 
لأن غلاة العقلانيين كأحمد خان - مثلاً- حصروه فى مجموعة 
العافة والعادات فة ورا فا كرت و م اا 
القرضاوي» يخرج [ما سبيله سبيل الحاجة البشريةء كالأكل 
والشرت والوم والقى والراور] : 

يخرجح هذا کله من السنة التشريعية! ويجعله من باب السنة 
ال ةة ات لا پازا ااا لادبا 

راا غقلات اخر حو اأحمد كمال اواليجة قول إن 
را من اقول الرسول وأفعاله قد صدرت عنه بحکم بشریته کا 
دون آن يكون المقصود منها التشريع› قرز الأحكام الملزمة 


(۲) السثة مصدر' للمعرفة والحضارة»› ر 2 


القرناوي في الميزام 


)1( 
للناس من بعده] 1 
ورایتا الد كور العوا وهو من منظريهم يقول: 


1 له 


زيلاحظ كون آغلب تصرفات الرسول مبناه التبليغ» قول قد 
aS‏ 
رسول الله ٤‏ > بل الذي يغلب على الظن أن غلب المروي عنه 
بيه في ر - حارج نطاق العبادات والمحرمات - ليس من 
الشرع اللاز م 

إدن: فالعقلانيون قد غلو في هذا الباب حتى أخرجوا 
(كثيرًا) من السنة النبوية أن يكون زه تشريعا عامًا للأمة» وأبقوا لنا 


2 2 
شتا قلیلا يخس العقاتد والعبادات . 


والقرضاوي وإن لم يكن متفلتا في هذا الباب كشأن أولئك 
نظرًا لتکوینه الفقهي والعلمي» إلا آنه وافقهم في شيءَ غير يسيرء 
وسأوضح فیما يلي هذه الا التي آثارها العقلانيون ف 
بأقوال الثقات من العلماء الذين بحثوها بحا واسعًا في كتبه . 


)4( ميجلة العربي ا(علد «(Yo‏ وانظر : «العصرانيون بر" ن مزاعم التجديد ومیادین 


التغريب» للأستاذ محمد الناصر» ص٥٤۲‏ . 


() مجلة المسلم المعاصرء العدد الافتتاحي . 
)6( وقد استفدت که ر من لہ الكشب: : امقهوم نجدید الدين» لسطامي سسعید » 
ولامتأقشة هادئة لبعض آفکار الدكتور الترابي» للأمين الحاج محمد ES‏ سے 


القرضاوي قو الميزان 
(YD as‏ 
[يقوم مبداً تقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية على مبدأً 
التمييز بين بشرية الرسول ونبوته. ومن القضايا التي تلتقي فيها 
العصرانية في الشرق والغرب يهوديها ونصرانيها ومسلمها هذه 
لقف الى مر غه آحاا با ال ن ماه ال وري 
ئ ل لليهود والنصارى عذرهم في المناداة بهذ! 
المبدأء لأن الحاخامات والباباوات عندهم زعمت آن كل ما يصدر 
منها هو وحي من عند الله» وادعت هذه الطبقة لنفسها العصمة من 
الخطاً في آرائها وأقوالهاء بل وبلغ التطرف نهايته في المسيحية في 
ادعاء ألوهية المسيح. ولهذا كانت المطالبة بفصل ما هو إلهي 
ومصدره الإله» عما هو بشري ومصدره البشر» وتأكيد بشرية 
المسيح» مطالبة لها مسوغاتها ودوافعها في اليهودية والمسيحية› 
ا ا ف ا ات ال ب لانت 
الغ وا الق فى طف رل اينه واا ت 
منزلة عادية كسائر البشر» واعتبار ارائهم وتفسيراتهم للدين اراء 
بشرية تخضع للنقد وتقبل الخطاً والصواب]. 
E E CO NT‏ 
اة غلل س مسرل ا ورال رفا لک ودرا ميا ا 
شاؤا مما لا يوافق عقولهم ويظهرهم بمظهر الحَرّج أمام الغربيين. 
O E EL‏ 


و«العصرانيون. .لمحمدالناصر› وقد أنقل منهم بالنص وأضعه بين قوسين . 


القرضاوي قي الميزام 


=P 
سواه باط › ان کا ل ما ار عليه رسول الله ية : من قول»› أو‎ 
عمل › 4 تقرير» قبل مفارقته لهذه الحياة الفانيةء ثم لم‎ 
ينسخ هو شرع ودين عبد الله به.‎ 
ولكن هذا الدين والتشريع يختلف حكمه» فمنه ما هو فرض‎ 
عين» ومنه ما هو فرض كفاية› ومته ما هو واجب» ومنه ما هو‎ 
سنّة مؤكدة» ومنه ما هو مندوب» ومنه ما هو مباح . وکل من‎ 
عمل شيئا من ذلك بنية التقرب إلى الله عز وجل يثاب على فعله‎ 
سواء كان فرضًا أو سنة أو مندوبًا أو مباحًا.‎ 


وقد قال الله تعالی  :‏ آلیوم ا ملت کم دینک ومنت لیم نمی 
وریت لکم لوسم یا 4 وما لم يكن في ذلك اليوم ديا فلن 
یگن اليوم ياء وحدود الشريعة حددها رسول الله اء ولیس 
لأحد بعده أن يحذف منها أو يضيف إليها لأسباب واضحة لكل 
دي عينين منها : 
ان امور الدین توقيفية» فالله - سبحانه وتعالى - هو المشرع» 
والرسول بي هو المبلغ وما علينا إلا التسليم» قال الإمام 
الزهري: (من الله الرسالة وعلى الرسول التبليغ وعلينا 
التسليم). وحذف شيء مما جاء به الرسول بي لا يقل خطرًا 
وإثمًا عن إضافة شيء جديد» وقد جعل الله رسوله قدوة 
المؤمنین فقال: * َد کان لک ف رشول ار وکسا لم کان 


(3): سؤزة الماندة الابة ۴ 


القرضاوي في الميزان 


= 
ہیا اہ ولم ایر وک آل کیا @ 4 ومذا یعم کل نواحي 
حياته الشريفة بلا تمييز. 


ب 1 » ا st:‏ 


١‏ - من الذي يحدد أن هذا الشىء من السنة التشريعية وأن ذلك 
شی ا و ا ات داخلاً في السنة التشريعية 
يراه غيرك خارجًا عنهاء فالبعض یری ۔-حسب هواه - أن 
السياسة» والاقتصاد» ومسائل الزواج ليست من باب الستَة 
التشريعية» والبعض الاخر يراها منها؛ وهناك من يقول إن 
السنة التشريعية هي كل ما علمنا إياه الرسول به حتى اداب 
A a o‏ 
فى العبادات وبعض قضايا الأحوال الشخصية» والبعض 
AUS EAS EES‏ 
الخلمانيون. 
فما هو الضابط الذي يضبط لنا المسألة ويوضح الحد الفاصل 
بين ما هو تشريعي وما هو غير تشريعي إن صح هذا التقسيم 
الذي ما آنزل الله به من سلاطان؟ . 
وعلام إذن نلوم العلمانيين الذين ينادون بفصل الدين عن 
الحياة وحصره في ركن قصي؟ 
ليس الأمر في نظركم خاضعًا للتحسين العقلي؟ 

و لا رارض ف اد ارفك الاخار ن 


TRT Ns OO 


القرهاوي قي الميزان 
“TD lee‏ 
ا عاصروا رسول الله َيه والذين جاؤوا من بعدهم؟ 
هل انتم أحد ذكاءًء وأكثر فطنة» وآشد حرصًا» من قوم 
اصطفاهم الله لصحبة نبیه» وحفظ سنته» وتبلیغها آمته؟ والله 
لو كان خيرًا لسبقوكم إليه»ء ولقد فقتم أيها العصرانيون 


اضص ات جى غاا oa o a‏ 
* ص a‏ سب ج٣‏ ییا , 


ول عی طاان هذا التقسيم بجانب ما ذكرنا كثيرة أشير 
إلى طرف منها: 

فمنھا: قولہ تعالی : وما تالک ارول تش ڈو وما تنگ عن 
ا O‏ : < ۰ 
Fe‏ 0 فقد أمر الله في هذه الأية بطاعة رسوله به دون قيد 
ولا شرط ولم يستشن شیئًا من سنته› ولم يقل آطیعوه فی کذا ولا 
تطیعوه فی کذا. 


4r r E ES ۹‏ ۲ 2ر م ا 2ے 

e‏ ۾ بتاعا لذبن ءامنوا يعوا له ايعو رسو أي آل 
E ۰ 4‏ م 1 و 2 e‏ ر2 2 ر ا ر ر ا 
نکر قن زعام یی شیع فردوه لی اللو والرسول ن کم ومنو پالنهِ واليوو ا 


ذلك یر واحسن اويل 4)3 . 
وتال 6 «ما نهیتکم عنه فانتهوا وما آمرتکم به فأتوا منه ما 
استطعتم : 


و عن عبدالله بن عمرو - رضی الله ھا نة کان پک 
يحتب کل 


(1) سورة الحشرء الأية: ۷. 
(۲) سورة النساء» الآية: ٥۹‏ . 
(8) فى غلية: 


القرضاوي في الميزان 


ما سمع من النبي ييه فقال له بعض الناس: إن رسول الله ية 
يتكلم في الع لخضب فلا تکتب کل ما تسمع› فسأل النبي يي عن 
ذلك فقال: «اکتب فوالذی نفسی بيده ما خرح من بینهما إلا حق 


ایعنی شش 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رد على سائل: 
[وقول السائل: ما قاله في عمره أو بعد النبوة «تشريعًا» فكل ما 
قاله بعد النبوة وأقر عليه» ولم ينسخ فهو تشريع» لكن التشريع 
يقتضي الإيجاب والتحريم» والإباحة» ويدخل في ذلك ما دل 
عليه من المنافع في الطب فإنه يتضمن إباحة ذلك الدواء والانتفاع 
به» فهو شرع لإباحته» وقد يكون شرعا لاستحبابه» فإن الناس قد 
تنازعوا في التداوي هل هو مباح أو مستحب أو واجب؟]. 

إلى أن قأل: 

[والمقصود أن جميع أقواله يستفاد منها شرع" . 

ومما يؤكد -آيضًا - بطلان هذا التقسيم: (تشريعية وغير 
تشريعية)-أو (أمور دنيا) لا نأخذ بهاء و(أمور دين) نأخذ بهاء 

مزان" 

[الأول: أن النبي ية لم يبين لنا فرقًا واضحًا في سنته بين 

مور الدنيا وأمور الدين» ولو كان مثل هذا التقسيم حقيقة قائمة 


(1) أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله ج١/٦۷‏ عن أبن عمرو. 
(۲) مجموع الفتاوی ۱۱/۸ - ۱۲ . 


القرطضاوي في الميزان 


س ص لے 


لأوضح لنا كيف نميز بين القسمين تمييرا لا نقع معه في لبس 
لأن الحاجة لا شك ماسة لمثل هذا التمييزء > فلما لم نجد بیاتًا عن 
الرسول إل مع قيام الحاجة إليه تأكدنا آن التقسيم إلى سّة خاصة 
اون الدين وسنة خحاصة بأمور الذنيا تقسيم لأ وجود له. 
آولئك الذين ولد وهمهم هذا التقسيم» لم يستطع أحد منهم 

يقدم مارا صحيعا لاسييز بين ما ظتره ئة تريية رغ 
تشريعية» ولن يستطيعواء لأن هذا التمييز لا يقوم إلا في آذهانهم 


والثاني : أن الصحاية والتابعين وأئمة المجتهدين والفقهاء 
وقادة الرآي والفكر خلال أربعة عشر قرت لم يعرف عن أحد 
منهم أنه رد سلّة من سنن الرسول إلا بحجة أنها خاصة بأمور 
الدنناء مع كثرة اختلافهم ورد بعضهم على بعض عند تعارض 
الأدلة]. 


قلت: آما شبهات العقلانيين على هذا التقسيم» فمنها آن 
الوصفات الطبية الواردة في الأحاديث النبوية هي من غير 
التشريعية»› وقد تلطف القرضاوي فجعلها جميعًا من قيل 
(الإرشاد!) [الذي لا ينقص الثواب بترکه ولا يزيد بفعله]! وقد 
سبق معنا قول شيخ الإسلام [التشريع يقتضي الإيجاب والتحريم 
والاباحة» ويدخل في ذلك ما دل ى عليه من المنافع في الطب» فانه 
يتضمن إباحة ذلك ال والانتفاع به» فهو شرع لإباحته» وقد 


القرضاوي قي الميزان 
یکون شرعا ا 
إذك: فكل ما ورد عنه َيه في باب الطب هو شرع› 
ویتها اوت کک الشرع بين الأحكام التكليفية المعروفة. 
فمنها ما جاء ال یف ا الخبيث »> ومنها ما 
جاأء ألاستحباب کبعض الوصفات النافعة أبعض الأمرأض وهكذاأ. 
فالحاصل أنها كغيرها من الأمور الآخرى تعد من الشرع› 
وتتفاوت أحكامها» ولا يجوز لأحد إخراجها من (الشرع) وادعاء 
انها جمیعًا للإرشاد کما پر عم ألدكتور» او من (السنة غير 
التشريعية) كما يزعم غيره. 
ومن شبهات العقلانيين على هذا التقسيم - والدكتور منهم - 
حديث تأبير النخل» فقد روى الإمام مسلم في صحيحه في كتاب 
الفضائل مايأتي : 
عن موسی بن طلحة عن عبيد الله عن آبيه قال: مررت مع 
رسول الله َي بقوم على رۆوس النخل» » فقال : «ما يصنع هؤلاء؟) 
فقالوا : يلقحونه› يجعلون الذكر في الأنثى فتلقح . فقال رسول الله 
ية : «ما أظن يغني ذلك شيئًا» قال اا بذلك فترکوه» ا 
رسول الله ية بذلك فقال: «إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه فإني 
إنما ظننت ظتاء» فلا تؤاخذونى بالظن» ولكن إذا حدثتكم عن الله 
شيا فخذوا به فإني لن أكذب على الله عز وجل؟. 


© ادر الاق 


القرضاوي قو الميزان 
ج ج ج ج ر“ 
فهذه الحادثة أو القصة قد صنع منها العقلانيون قصورا عالية 
وحکّلوها ما لا تحتمل» > هي فصة فريدة قالها الرسول 346 في 
الامو الدنيوية 2 al‏ أخبرهم بهذا الظن ولم يقرهم 
على فهمهم آنها من امور الوحي . 
Ty‏ 
فهو لم يمر ولم ينه ولم يقرر حقيقة› والنزاع ننا وبين العقلانيين 
إنما هو في الأوامر والنواهي والأمور التي آقر عليها النبي ڪيا 
وقررها قبل أن يفارق الدنياء ومن ظن أن الرسول إا قد توفي 
ولم يبين أمرًا من الأمور الشرعية هل هو وحي أوحاء الله إليه آم 
هو من الأمور (الدنيوية) التي ة قد يخطيء فيها الرسول بي فقد قال 
قولاً عظيمًا وافتری على الله أ نه لم یبین لعباده آمور دينهم» ما 
اون هوا يذرون» وهذه القصة الوحيدة تشهد بذلك»› > فهو 
قد آخبرهم بان هذا ظن منه لا غي ولم یکن وحيًا پوحی؛ وهو 
5 قد يجتهد ويخطيء اجتهاده ولکن لا ر يقر على الخطاً كما يقول 
آهل السنة. 


فالحاصل : أن هذه القصة الوحيدة لا تشهد لبدعة العقلانيين 
وإنما هي ظن ظنه رسول الله ية في الأمور الدنيوية البحتة 
وأخبرهم بذلك. 

[وهكذا الاك في قرب الاهون شا بتلقيح ال وأمور 
الفلاحة» E‏ : عن الرسول ييه عن كيفية خياطة 
الملابس مغلا أو عن كيفية کح الستوف والدروع» وعن كيفرة 


القرناوي فو الميزان 

طبخ الأطعمة أو نصب الخيام» آو آمثالها من معايش الدنيا. فلما 
لم نجد ذلك علمنا آن النبي ٤ي‏ لم تکن مهمته آن يبين هه 
الأمور» وإنما مهمته أن يبين أمور الدين ولهذا قال لهم: «إذا كان 
شيا من أمر دنیاکم فشأنکم به وإذا کان شیا من آمر دینکم فالیً» 
وقأل هم : «أنتم أعلم بأمور دنياكم؛ . 

فكل ما بينه الرسول به وجاءت به سنته» فهو من آمور 
الدين» وأما معايش الدنيا من مثل الأمور المذكورة» فلم يتعرض 
لها الرسول ببان]: 

ومن شبهاتهم - وهي ما ذکره الدكتور - أن تصرفات الرسول 
ية فى القضاء والامامة ليست من السنة التشريعية الملزمة» وقد 
استشهدوا على هذا بأقوال للإمام القرافي في كتابه (الإحكام في 
تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام) لم يفهموها 
حق الفهم» ومن تأمل كلام القرافي علم آنه لم يقصد بها ما یریده 
العقلانيون وهو أن تلك التصرفات تخرج من إطار السنة 
التشريعية. 
الرسول ی حتی وهو حین یتصرف باعتباره دولة أو حین 
الخنائم» أو حين يقيم ال أو ا البحرب وکل ا 
من تصرفات الإمام روا الدولة)» ف الأمور تشریع 
لازم لكل إمام بعلده وكذلك اکان القضائية] . 


القرناوي في الميزان © 
کے EE‏ 
[فالذي قاله القرافي رحمه الله ليس فيه أدنى إشارة إلى 
تقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية» وليس فيه دعوة لفصل 
الدين غ اة وحصره في ركن قصي؛ وكل ما أراده القرافى 
3 هناك أمورا خاصة بالسلطة القضائيةء وهتاك أمورا خاصة 
بالسلطة التنفيذية (الإمام و نوابه)» حيث لا يمكن للفرد العادي 
الفصل فيها - مع خلاف بين آهل المذاهب في ذلك _ وكذلك 
الامر بالنسبة للفتوى» فما أفتيت به فلانًا في مسألة معينة ليس من 
الضروري أن تفتي به الآخر لأن لكل قضية ملابساتها وظروفي 
الخاصة. 
ولنضرب لذلك مغالاً: 
آنا آدین الله بان تارك الصلاة كسلا كافر كفرًا يخرجه من 
الملة - وذلك للأدلة الكثيرة التي منها قوله يي فى الحديك: 
«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» و: اليس بين 
الرجل وبين الكفر - وفي رواية: الشرك ‏ إلا ترك الصلاة» وإن 
كانت هذه المسألة خلافية - ولكنني لا أستطيع کفرد آن آحكم على 
شخص معين بالكفر» وآمر زوجه أن تفارقه وألا تعتد عليه عند 
وفاته وآنهاها عن أن ترثه إذا مات؛ فإن كل هذا لا يتم إلا إذا 
جيء بذلك الشخص إلى الإمام» أو القاضي٠‏ فبيّن له مكانة 
الصلاة وان تركها كفرء ونصحه وهدده وخوفه من عزذاب الله ثم 
بعد ذلك إذا قال: أنا مقر بأن الصلاة واجبة علي ولكني لن أصلء 
وأفضل أن أقتل على أن أسجد ش فإن الحاكم أو القاضي يحكم 


القرضاوي في الميزام 
بكفره ويقتله» وإن كان هذا من المستحيل آن يحدث إلا لمن لم 
يكن مقرًا بالصلاة أصً]. 


فالحق [أن القرافي یقرر بوضوح آن کل تصرفات رسول اله 
که سواء كانت بوصفه مبلعًاء» أو بوصفه قاضيًاء أو بوصفه إمامًا 
هي شرع يقتدى به» ولك جزء۶ا من هذا الشرع لا قوم بتنفیذه إلا 
الأئمة» وجزءًا آخر يقوم بتنفيذه القضاة» واخر يكلف به عامة 
آفراد المسلمين: 


فهل هناك إشارة إلى أن بعض السنن تشريعي يعمل به 
وبعضها الآخر غير تشريعي يُهُجر ويترك؟!]. 

والخلاصة: أن هذا الموضوع» وهو تقسيم السنة إلى 

تشريعية وغير تشريعية) هو من البدع المحدثة التي لم يعرفها 


السلف» E‏ 
تسخ هو تشريع عام للأمة» تتفاوت أحكامه حسب السياق 
والقرائن» لقوله تعالى: إن هو للا و يی ئ 4 ' ولا یخرج 
شيءٌ عن هذا الأصل الواضح والقاعدة ا 
کأن کون خاصًا بالنبي بی أو اجتهادا صدر منه 44٤‏ ولم يقر 

عليه . 


3 


.٤ سورة النجم» الأية:‎ )١( 


القرضاوي فو الميزان 
کے ے“ E‏ 
“TTD Lee‏ 

موقف القرضاوي من (كفار) أهل الكتاب موقف متحد 
راد مواقف اهل الفكر التنويري منذ محمد بده ف 
اليوم» على تفاوت فما دنھ ينهم في در جات (التسامح) و(التساهل) 
مع هؤلاء الكفار. ويظهر للمتأمل فى آراء الدكتور القرضاوي تجاه 
آهل الكاب انها تل انرجا :واخةا لنماذج عديدة مشابهة 
لازالت الى اليوم تعيش الم الهزيمة التفتة من جراء التعاظم ۰ 
الدنيوي لهذه المجتمعات الكافرة. 

وقد آدته هذه الهزيمة - ولو كانت خفية! - إلى تقديم 
تظهر آهل الإسلام عندهم بمظهر التحضر واللطف والتسامح 
و... إلخ.. 

وفي بداية هذا المبحث سأنقل عن الدكتور نقلاً من بعض 
كتبه يبين أن المجتمع المسلم يجب آن يتميز عن غيره من 
أمجتمعات .الأخرى» وهذا كلام حسن طيب لو لم ينقضه الدكتور 
بتلكم التنازلات المتتالية» التي تجعل هذا المجتمع المسلم يذوب 
في غيره من المجتمعات . 

يقول الدكتور: [وعلى ضوء ما ذكرنا نستطيع أن نتبين 
موقف هذا المجتمع آي المسلم - من المجتمعات الأخرىء 
المخالفة له في العقيدة والوجهة والمبدأًء إنه لا يذوب فيهاء ولا 
يتبع آهواءهاء» ولا يقلدها ویتشہه بها فیما هو من خصائصها» 
فيفقد بذلك اصالته وشخصته المتميزة» ويسیر وراءها شبرا بشبر › 


القرضاوي قي الميزان 
وذراعًا بذراع» وهذه هي التبعية التي يرفضها الإسلام لأمته» التي 
بوأها الله مكان الأستاذية للبشرية كلها 


1 ك 


ومع هذا لا ينعزل المجتمع المسلم عن غيره من 
المجتمعات» بل يستطيع أن يقتبس منهاء وينتفع بما لديها من 
معارف وخبرات ومهارات لا تضر بكيانه المادي والمعنوي» لان 
العلم المحض وما يتفرع عنه من مكتشفات وأجهزة» وأدوات 
ومختبرات› لا جنسية له» ولا لون لهء إنه كالماءء يأخحذ لون 
الإناء الذي يوضع فيه» فعنصر الثبات يتجلى هنا في رفضص 
المجتمع المسلم للعقائد والمباديء» والأفكار» والقيم» 
والشعارات التي تقوم عليها المجتمعات الأخرى غير المسلمة 
وتميزهاء لآن مصدرها غير مصدره» ووجهتها غير وجهته» 
وسبلها غير صراطه» فهو مجتمع متميز في المصدر والوجهة 
والمنهج› بل في السمة والشعار أيضا. 

ولهذا حرص رسول الله ييه على تمييز المسلمين في كل 
شؤونهم عن مخالفيهم من المشركين واليهود والنصارى» فرفض 
البوق والناقوس للإعلام بالصلاةء واختار الأذان» ووردت عبارة 
(خالفوهم) في أمور كثيرة» مما يدل على آن تميز المجتمع 
المسلم أمر مقصود 

ولهذا جاء القرآن يحذر الرسول بي من اتباع آهواء الذين 
كفروا من أهل الات وارك او الان ا 
ووساوسهم» فيفتنوه عن بعض ما آنزل الله إليه. ال تال ت 


القرضاوي فو الميزان 


IID Eo 


Af‏ سے لے سے I ao‏ و ص ل 4 و رر ER 2 2 i Ce‏ رھ 
جعلنلك عل ريي من لامر تيعها ولا لسع أهواء الین لايع كمون 6 إ 
4 


ر > سے ہے e‏ 2 و و چ رہ ب 
کن عتا عن بی الله سا ن ألقلليو عم آولباة مقت وال وله 


ا 


ولا تيع آھوآءھم درشم آن بولک عن بع ما آل آ4 إل أن 


: < ٤ے‏ کے ععع سآ ہے وک کے و نے 
قال : * أفحكم آله عون ومن أَحسنَوَ ا و حکمالقوو بوقنون )4 . 


إل شهار المسلم إزاء كل ما يعرض عليه من مباديء» 
وأفكار ومذاهب هو هذه الكلمة الموجزة: (إن كان فيها ما فى 
الإسلام فقد غنانا لله بالإسلام. وإن كان فيها ما يخالف الإسلاي 
فنحن لا نبيع ديننا بملك المشرق والمغرب). 

وفي مقابل هذا الثبات نجد مرونة وسماحة فى الناحية 
الا و في الحياة» مما يتصل بالطرائق» والأساليبء لإ 
بالمباديء العاف 


فإذا كان لدى مجتمع غير مسلم نظام حسن في تعبتة 
الجيوش› او في تنظيم المواصلات› او في توزيع البريدء أو في 


(1) سورة الجاثيةء الایتان: ۱۸ء ٠۹‏ . 
() سورة المائدةء الآيتان: ۹٤ء .٠١‏ 


القرضاوي فو الميزان 

تحسين الإنتاج› أو في ترقية الصناعة أو الزراعةء أو في تخطيط 
المدن والقرى» أو في اة الحامةء: ومقاو هة وة آي 
في تسخیر القرى الكونية بسلطان العلم اأص لحة الإإنسان» أو نحو 
ذلك من کل ما يتعلق بالجانب العلمي (التقني)› والإبداع 
E 2 1 e‏ یرحب نة » ویعمل على 
ت «الحكمة ضالة TT‏ فحیث ا ا بها 6 

لقد رأينا النبي بي يخطب على جذع نخلة في أول آمره 
بالمدينة» فلما كثر المسلمون» واستقر له الأمر» استذعي له نجار 
رومي فصنع له منبرًا من ثلاث درجات› فکان يخطب عليه في 
الجمعة والمناسبات» وفي غزوة الأحزاب آشار عليه سلمان 
الفارسي بحفر خندق حول المدينة يحميها من الغزاة المشركين؛ 
وهذا من شالت الفرس الدفاعية» فأعجب به ونفذه ولم يقل : 
هذا من أساليب المجوس لا نأخذ به. 

بل رأينا الصحابة - رضي الله عنهم - يقتبسون بعض 
التنظيمات الإداريةء والمالية الصالحة من الفرس» أو الروم 
وغیرهم ٠‏ ولم يیجدوا بذلك اسًاء مادام یحقفق لهم مصلحة» ولا 
يصادم ضا ولا قاعدة» كما ق نظام الخراج› وهو نظام فارسی 
الأصل»› ونظام الديوان» وهو زام رومانسی 


)١(‏ رواه الترمذي عن أنس في كتاب «العلم» وابن ماجه في كتاب «الزهد» من 
سننهما» وفي سنده کلام . (ف). 


القرضاوي في الميزان | 

و ت 
الأصل]' . : 
ويقول أيضا - موضًا ذلك في کتاب آخر: 


[وليس بمجتمع ذلك الذي يعادي المسلمين › »> ويوالي أعداء 
الإسلام» أو يسوي بين المسلمين والمشركين أو الملحدين 
المعاملة» فمشاعر الولاء لاوسلام وآهله هي التي تقود eS‏ 
المسلم > وكذلك مشاعر البغض لأعداء الإسلام الذين يكيدون 
لآهله» ویصدون عن سبیله» فأوثق عرى الإيمان: الحب في الله 
والبغخض في الله » والولاء لله والعداوة في الله . 

ومن هنا تكرر في القرآن الكريم مش هذا النداء الإلهي : 
ظ 4 لی انوا کا یدوا الکری آز لا من مون لوین وة ی 

نلوا رو رڪم سلطا میا 4€ !. یا آلو اما آل لور دوا 
ری وشگمأرل ياه تلوت اليم امود ASIA $ < a‏ وا لا ستولا 
وما عضب آله عله 4 9 یی اسشا ک توا از راک 


کر نی دن وا و متم ل که کک یری ال 
یی ©4 ٭ یا اے اسا کڈ ا وخوم 


ر 2 RTE‏ اوک هد 


(1) الخصائص العامة لاوسلام» ص۱٣۲‏ _ .۲٠۳‏ 
(1) سورة النساءء الاية: .٠٤٤‏ 

(۳) سورة الممتحنةء الاية: ١‏ 

() سورة الممتحنةء الاَيةَ: .٠١‏ 

(9) سورة المائدة الآية: ١‏ 


القرضاوي قي الميزان 


Di. 
© الساں لے رہ‎ 


EE E e 

ا ا 4 ےرک کے کے م سرا سی کے م 

صفات المنافقين: ب شر ألمتفِقين , بان هم عدار اليما اس الدن ينخدون 

i TN TT I 2 مرج سے 0 چرہ رو‎ 

الکفرينَ آولياءَ ِن دون انين تشو لغوت عندم العزة فن العرة لل 
ص ES‏ ۲(7( 
جیا . 

ےھ تع 

ونفی عنهم | 8 آية آخرى فقال: لا َد تمد قوم 

اف ا کک دواد دوت من اد أله ا راو ڪَارا 


ا ا ا کک عښی 4 . 


وقي آية ثالثة جعلهم ليسوا و قال تعالی : 
وي يذ ومنو الگفرن واه ون دون اَلْمومنِْينَ 9 ن يقل دلت فليس 
سے اھ ن کن إل آن گرا ایت کل ورسم اھ قم مَل ار 
(ON 4 f‏ 


المجتمع المسلم لا ينظر إلى الناس من خلال الأرض اأ 
اللون» او العنصر› او الطبقة» بل من خلال العقيدة بالنسبة 


۷ با‎ ” dT 
I 


)١(‏ سورة التوبة» الاية: 
TA Oa‏ 
(۳) سورة المجادلة» الآية: ۲۲. 

(0 )2 رة آل هران ال22 ۸ 


اتقرجاوي في الميزان 
کک ج ج کر ل 
للمسلمين» ومن خلال الرابطة الإنسانية بالنسبة لغير المسلمين . 
له ولرسوله وللمؤمنین. 
لبر والقسط لكل الناس ما لم يقاتلوا ا را 
PREETI‏ رج من ویرک ن 
TEE‏ . 
والرحمة حمة لكل مخلوقات الله حه حتی البھائم العجماوات › 
والقطمل والكلاب» فلا يجوز الخلط بين الولاء وغيره من البر 
والرحمة» فب ال ف و 
والرحمة al‏ 
فالشيخ في هذه النقول السابقة يرى: 
- آن المجتمع المسلم مجتمع متميز عن غيره من المجتمعات. 
کان الولاء یکول للمسلمين › والعداء یکول لأعداء الإسلام. 
ا تربطهم جميعا رابطة العقيدة. 
PT Toes pW ٤‏ 
أو يظاهر عليهم . 
- أن المجتمع المسلم - برغم تميزه - له الاقتباس من غيره من 
المجتمعات الأخرى «المتطورة دنيويًا) ما يدخل د 
[التاحرة العملية والتطبيقية ف ي الحياة]. 


0© وة النمتحة) ا لاةة ۸ 


() ملامح المجتمع المسلم» ص۸۷» ۸۸. 


القرضاوي قو الميزاق 

وکل هذا لا خلاف فيه» وهو قول سليم لو لم يتعرض له 
الدكتور بما يناقض مفهومه في ارائه واختياراته المتساهلة مع كفار 
آهل الكتاب» مما تجعل هذا المجتمع المسلم لا يتميز عنها إلا 


ل 
x‏ 


بشيء سیر لا 

الد کتور یری أن الكقار إخوان ل 

فالدكتور يرى أن اليهود والنصارى إخوان لنا نحن 
المسلمين!! فلا حرج من أن نطلق على أحدهم (الأخ فلان) أو 
(أخونا فلان) إو (إخواننا النصارى) مثلاء وإليك آقواله في ذلك 

يقول الدكتور: إن بعض ما نراه من التعصب دى بعضص 
المسلمين» قد يكون رد فعل لتعصب آخر من إخوانهم ومواطنيهم 

1 (۱) 1 

ويقول: [إذا كان الإخوة المسيحيون يتأذون من هذا 
المصطلح» فليغيّر أو بُحذف. . .]". 

وقول اا وها ا ف هدا المو تمر أن اح 
إخواننا الأقباط تكلم في هذا المؤتمر. ..]. 


ر س 
د يدر . 


4 


(۱) فتاوی معاصرة .)٦٦۸/۲(‏ 
(۲) المصدر السابق (۲/ .)1۷١‏ 
(۳) نحو وحدة فكرية للعاملين لاإسلام» ص۸۱ . 


القرضاوي في الميزا | 
کک ج ج جج نے 
وتحت عنوان (مبداً الإخاء الإنساني) يوضح القرضاوي 
حجته في اختياره لهذا القول الغريب فيقول: [أما مبداً الإخاء 
البشري العام ققد قر الإساام بلا على أن الشر مع آنا 
رجل واحد وامرأة واحدة» ضمتهم هذه البنوة الواحدة المشتركة 
والرحم الواصلة» ولهذا قال تعالى في أول سورة النساء: يابا 


را2 مره ت اس ا 41 کی ا و چ صر ر ووس کے سے کر 
الناس اتقو رکم الری لک ِن یں ونودو وکلق مھا روجھا وك ما رجا کٹا 
2 س 2 2 cA es‏ کے ر a‏ کی 
وضاء واتقوا الل ای سا ون پو ورام إن اک کن عکیک رف 46 . 


وما اخ كلمة (الأرحام) المذكورة في هذه الآية أن تفسر 
بحيث تشمل بعمومها الرحم الإنسانية العامة» لتتسق مع بداية 
الخطاب ب: (يا أيها الناس) ومع ذكر النفس الواحدة التى خلق الله 
منها ج الناس رخالا ونساء» وهي نفس آدم عليه السلام 
وعطفها على لفظ الجلالة (الله) في هذا المقام يدل على أن لهذه 
الأرحام شأنًا أي شأن. 

وقد کان رسول الله ا يقرر ھیل| الإإخاء ويو کده کل 0 
بلغ تأكيد وأوثقه. 

فقد روی الإمام أحمد في مسنده عن زيد بن أرقم رضي الله 
عله ٠‏ ان رسول الله َيه کان یقول دبر کل صلاة: 

«اللهم رتا ورب کل شيء وملیکه › آنا شهيد أنك الله وحدك 
لاشريك لك. 


A 


إجوةا 


القرضاوي قو الميزان 


اللهم ربنا ورب کل شی»ء وملیکه» آنا شهيد آن العباد كلهم 
,0( 


بهذا أأدعاأء کان ينا جي رسو أله عي رنه بعد کل صلاة» 


وإنه ليدلنا آوضح دلالة على قيمة الإخاء البشري في رسالة 
- 


ات 


ا ل اة ن باد e‏ 
ولا بين المسلمي واه :ر مشیرا إلى الجامع 
الم بيهم ٠‏ ألموحد شش اا وطبقاتهم 
وهو العبودية لله تعالى . 
وهو ييه يقرر ذلك في صيغة دعاء يناجي به ربه» ويشهد 
بنفسه أمامه سبحانه على حقيقة هذا المبداً وصدقه» أي: أن 
تقرير هذا المبداً ليس مجرد كلام للاستهلاك المحلي أو 
للتضليل العالمى» وإنما هو حقيقة دينية لا ريب فيها. 
آنه قرن هذا المبدأً بالمبدأين الأساسيين في عقيدة الإسلامء 
واللذين لا يدخحل أحد هذا الدين إلا إذا آمن وشهد بهماء 
وهماً: تو حید الله تعالی ورسالة عده محمد؛ وها الاقتران 
دليل على أهمية هذا المبداً (الإخاء) لدى رسول الإسلام. 


ثم هو لا يكتفي بإعلانه مرة في العمر أو مرة كل عام» أو 


(۱) ذكره ابن القيم فی زاد المعاد» وقال: رواه أبوداود. (ق). 


القرجاوي في الميزان 

=9 

حتی کل شهر آوکل اسبوع» بل يدل هذا الحدیث آنه کان یکرر 
ذلك في کل يوم» وعقب کل صلاة» آي خمس مرات في 
اليوم والليلةء وهذا يدل على مزيد العناية والاهتمام. 


«| lel. sit | 


_ أيه جحل دنت من الادتار» والأدعية انی ا ویتقرب 
إلى أله بتکرأرها» وررطه بالصلاة وختامها» وهذا يضفى عليه 
فا ولا ف قارب لمرن ل دا م مدا کر 
بیدا عن الله وعن هذاه . 


2 


الإيمان» فتجتمع الأخوة الدينية إلى الأخوة الإنسانية» وتزيدها 
فة 

ولتوضيح هذه الفكرة أي فكرة الإخاء الا يقو ل 
القرضاوي : 

[ومن القيم الإنسانية الاجتماعية التي دعا إليها الإسلام: 
الإخاء -أو الأخرة- ومعناه: أن يعيش الناس ذ e‏ 
متحابين مترابطين متناصرين» يجمعهم شعو آبناء 'الأسرة 
ES nS‏ 
کل منھا أن 5 أخيه قوة له» ون ضعفه ضعف له» وآنه قليل 
بنفسه کثیر بإخوانه. 


Te Na, 


(۱) الخصائص العأمة لاوسلام» ص٩۹‏ _ ۹۲ 


القرضاوي في الميزان . 


p= 
. بعض التفصيل‎ 

والقرآن يجعل الإخاء في المؤمن صنو الإيمانء 
ولا ينفصل عنه» يقول تعالى : * إنما المۆينون إخوة‰ . 

e‏ القرآن الأخرة لعمة من أعظم النعم» 

واد کرو ممت اللو لیک إو کشم اداه دالت بین ویم أبخم as‏ 


ا خو . 


Ki 
نما‎ 


ا 


e‏ ا 
n‏ ل E‏ ک0 

ويقول النبي بلة: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا 
يشلمه. . . لا تحاسدوا» ولا تباغضواء ولا تناجشوا. . . و کونوا 
عباد الله إخواتا). 

وقد ذکرنا من قبل ما روی الإمام آحمد من حدیث زید بن 
أرقم : أن النبي ية كان يقول دبر كل صلاة: 

«اللهم ربنا ورب كل شيء ومليكه أنا شهيد أنك الله وحدك 
لا شريك لك. 


٠١ سورة الحجرات الاية:‎ )١( 
۴ سور آل عمران الا‎ 9 
. ٦۳ ء٦۲ سورة الأآنفالء الآيتان:‎ )۳( 


القرطاوي في الميزان 


= 

اللهم ربنا ورب كل شيء ومليكه أنا شهيد أن محمدًا عبدك 
ورسولك . 

الهم ربنأ ورب كل شيء ومليكه آنا شهيد آن العباد كلهم 
٠‏ إخوة). 

فجعل إقرار مبداً «الأخوة» بعد الشهادة لله تعالى 

وقوله: «أن العباد كلهم إخوة» يحتمل معنيين كلاهما 
E‏ 

الأول : ان العباد هنا هم ال كأفة» فپہ أخوة بعضهم 
أبعض › بحکم البنوة لآدم» والعبودية لله سبحانه . وهذه أخوة 


e RSE ۰ 
إنسانية عامة.‎ 


E 2‏ الله تعالى عددا من ٠‏ في القرآن وء 
کما في قوله 4# م } َل 
د تَموداخاهہّ م ا Pf‏ > ولل متت امم شیا4" . 


الثانى : أن العباد هنا هم المسلمون خاصة» بحكم اشترا 


)0( سورة الأعراف» الأية: 9 . 
(۲) سورة الأعراف» الاية: ۷۳. 
(۳) سورة الأعراف» الآية: ه 


القرضاوي في الميزام 


في ملة واحدة» تضمهم عقيدة واحدة هى التوحيد» وقبلة وأاحدة 
هي الكعية البيت الحرام» وكتاب واحد هو القرآن» ورسول واحد 


كل ما في الأمر أن لهذه الأخوة حقوتًا أكثرء بمقتضى وحدة 
ا لفك وال 2 

قلت: قد ظلم القرضاوي نفسه عندما ساوى بين المسل' 
والكافر وأدخلهما جمیعًا تحت مبداً (الأخرة) بکل ما توحي به 
هذه الكلمة من مودة ورحمة وتعاطف وترابط وتناصر وموالاة. 
إلخ. 

وقد ناقض الدكتور بتبنيه لهذا الرأي الشاذ أصلاً من أصول 
الإسلام يبين أن الأخوة لا تكون إلا للمسلمين» يقول الله تعالى: 
لما لومون إ لح 4 فحصر الاأخرّة في المؤمتين دون غیرهم 
من الكافرين» يقول ابن کثير في تفسير هذه الية : [آي الجميع 
إخوة في الدين. كما قال رسول الله 4ي : «المسلم أخو المسلم لا 
یظلمه ولا پسلمه»» وفي الصحيح : «(والله في عون العبد ما کان 
العبد في عون آخيه» وفي الصحيح اا «إذا دعا المسلم 


)۲( سورة الحجرات› الآية ٠‏ ۹ 


القرطاوي في الميزام 


9= 
لأخيه بظهر الغيب قال الملك: آمين ولك بمثله»» والأحاديث في 
هذا كثيرة. وفي الصحيح : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتواصلهم کكمثل الجسد الواحد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر 
الجسد بالحمى والسهر»» وفي الصحيح أيضا: «المؤمن للمؤمن 
کالبنیان بشد بحضه يبعا وشبكڭ ب ااا > وقال الشيخ ابن 
سعدي - رحمه الله - في تفسير * لتا الْموْمنون رة »: [هذا عقد 
ن الو م آنه ذا وجد من أي شخص کان في مشرق 
الأرض ومغربها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» 
فإنه أخ للمؤمنين» أخوة توجب أن يحب له المؤمنون ما يحبون 
لأنفسهم» ويكرهون ما يكرهون لأنفسهم]. 

وقال القرطيي تعليمًا على هذه الآية : 1 إنّما ألْموّمنون إحوة 4 
ا في الدين والحرة الا فى الشية رة ل اح الذي 
أثيت من أخوة النسب؛ فإن أخوة السب تنقطع بمخالفة الدين 
وآخوة الدين لا تنقطع بمخالفة النسب. . .]" ثم ذكر الأحاديث 
الواردة في هذا الباب من إثبات الأخوة للمسلمين دون غيرهم من 
الكفار» وقد.سبق آن ذكرها ابن كثير. 

ومن الأدلة - أيضا - على أن الكافر لا يقال له (أخ) قوله 

تعالى : #فإن تابو وآقاموا الوه واوا الرڪةَ خو نک ف 


ا 


5 شیر این کتیر (۲۲۳/5): 
() تفسیر ابن سعدي (۷/ ۱۳۳). 
(۳) تفسیر القرطبي (۱۹/ ۳۲۲ ۔۳۲۳). 


القرضاوي في الميزان 


ٍَ4“ ومعنى هذا أن من لم يقم الصلاة ويؤتِ الزكاة فليس 
بأخ لنا في الدينء وهذا واضح . 


چ 2 4A 2 Ae‏ ا 2 رد 
TS 1‏ ن م تمل اب شم وڪم ن 
ادن که" ثبت لهم الخوة في اذا لم انعلم آباءهم دول 


e 
ومن الأدلة - أيضا - آنك إذا راجعت أحاديث رسول الله عل‎ 
لا تجده ذ في آي منها قد طلق لفظ (الأخ) على غير المسلم» لانه‎ 
خير من يترجم آوامر القرآن ونواهيه على أرض الواقع» بل إنه‎ 4 
ا‎ 

| e 
فقال بها : «أنت أخي في دين الله وکتابه»"‎ 
وقال: «.. . لاتخذت أبابكر ولكن أخي وصاحبي»““.‎ 
. وقال بل : «إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكي»‎ 


والأحاديث في هذا كثيرة» لا أطيل بذكرهاء لأنها لا تخفى 


U 
(۲) 
آخرجه البخاري.‎ )۳( 
. أخر جه البخاري‎ (٤( 
أخرجه البخاري ومسلم.‎ )( 


القرصاوي في الميزا 

عل 

ومن الأدلة - أيضا ‏ أن علماء المسلمين وفقهاءء لم يختلفوا 
في أن الأحاديث النبوية التي جاءت تبين بعض الأحكام الفقهية 
OOO TET TD TPO CTT‏ الکفا 
a e a cE E ah ٠‏ ر 
كما في قوله ٌ: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه»' . 
وقولڵه: (لا يسوم الرجل على سوم آخیه»"» وقوله: «لا يحل 
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة آيام» . 

فهذه الأحاديث ونحوهاً يحملها العلماء على الج ل 
خاصةء ولم يقل أحد منهم بأن الكافر يدخل تحت مسمى (الأخ) 
الوارد فيها لآن هذا الأمر قد استقر عندهم استقرارا ثابتًا . 

وإنما کان خلافهم: هل یدخل الکافر الذمی فی تلكہ 
الأحكام السابقة أم لا يدخل؟ ا 


أي آن هذه الأحاديث السابقة وغيرها هل هى خاصة 
بالمسلمين كما يقول بعض العلماءء آم أن أحكامها تعم المسلمين 
والذميين كما يقول الجمهورء و[آن التقييد بآخيه خرج على 
الغالب فلا یکون له مفهوم يعمل به» كما في قوله تعالی: 


(1) أخرجه أهل السنن. 
۲7( خر جه التر مد 
(۳) أخرجه البخاري ومسلم. 


القرضاوي فو الميزان 


ولا تفقوا E‏ ا 
وربکري کم اتی فی 2 جور ےر تن اڭ ونظاثر E‏ 
الحاصل: أن خلاف العلماء a‏ في کک السابقة 

معنأ » < iy‏ لكأن ا 1 
وأما تقسيم القرضاوي (الآخوة) إلى: آخوة دينية وأخوة 

التقسيم المبتدع لم نسمع ده إل من دعاة التقريت اليهود 

والنصارى ممن يدعون إلى هذا المذهب الباطل وهو مذهب 
(اللإنسانية) أ (وحدة الآديان) وهر ما نرباً ا أن بو رط 

فيه کما تورط فيه غیره» لاسیما اسیا ی -: 


۾ الخلاصة ٠‏ أله ا RIT‏ بظلق المسل عا لكا 
ر ا يجوز للمسلم | م کي 7 


(أخي) لأنه لا أخوة بينهما في الدين ويستشنى من هذا أن يكون 

أن یخبر عنه بأانه (آخوه)› ys‏ دين . 
يقول الشيخ ابن باز _ حفظه الله _ : 

[الكافر ليس أخاً للمسلم» والله يقول: « انما لومون حه 4ء 


(۲( سورة ة التساء» الأية: IY‏ 


63 سورة الحجرات › الآية* ۵ 


القرهضاوي قي الميزان 


ويقول 445: «المسلم أخو المسلم»ء فليس الكافر - يهودياً أو 
نصرانياً أو وثنياً أو مجوسياً أو شيوعياً أو غيرهم - ليس أخاً 
ولا يجوز اتخاذه صاحباً وصدیقاًء لک ا أكل معكم 
خاد چن غر آنا دوم اا ود وإنما يصادف 
OS‏ فلا بس۲ 
ويقول الشيخ ابن عثيمين - حفظه الله -: [أما قول (يا أخي) لغير 
المسلم فهذا حرام ولا يجوزء إلا أن يكون أخَا له من النسب أو 
ا وذلك لانه إدا انت أخوة الحست والرضاع لم ن إل 
أخوة الدين» والكافر ليس خا للمؤمن في ET‏ 


وما الإجابة عما احج به القرضاوي على قول هڏاء فهو قد 
احتج بشبهتین : 

الأولى: أن اله غد احبر عن فف انان بأنهم إخوة 
لأقوامهم. 

والافة درف زب بن أرق قن التعاه يحد ضا ا 
والذي فيه: «آشهد أن العباد كلهم إخوة». 

والجواب عن الشبهة الأولى: هو أن الله قد أخبر بأنه قد 
بعث هؤلاء الأنبياء إلى أقوامهم» وأن بينهم نسبًا فليسوا هم غرباء 
عنهم؛ وإنما ذوو قرابة» وكما قلت سابقًا لا حرج في أن يسمي 


) المجموع الثمين .)١١۳١/۳(‏ 


القرضاوي في الميزان 
المسلم الكافر (آخا) إذا كان نسيبًا له - كما سبق -» وهؤلاء الأنبياء 
المذكورون ذوو نسب مع قومهم» فبينهم أخجوة نسب لا أخوة 


قال الألوسي: [معنى كونه عليه السلام أخاهم: أنه منهم 
َسَبّا» وهو قول الكثير من النسابين]'. 

آما الجواب على استشهاده بالحديث السابق: فهو أن هذا 
الحدیث ضعیف: فقد آخرجه أحمد فی مسنده (٤/۹۹٦۳)ء‏ 
وأبوداود (۸١١٠)ء‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (رقم ١١٠)ء‏ 
وابن السني في عمل اليوم والليلة (رقم .)١١١‏ 

وفي سنده عندهم (داود بن راشد الطفاوي) قال فيه اين 
معين : ليس بشيء» وقال الحافظ : لين الحديث. 

وراويه عن زيد بن آرقم هو (آبو مسلم البجلي) لم يوثقه 
غير ابن حبان. والحديث ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي 
داود .)۳۲۰١(‏ 

إدا: فالحديث ضعيف» فكان يحسن بالقرضاوي أن لا 
يحتج به لاسيما مع دعوته إلى اطراح الأحاديث الضعيفة 
والاستغناء عنها بالأحاديتث الصحيحة - كما سبق -. 


ولو صح الحديث»› فالوأجب على المشله عدم معأرضته 


() روح المعاني .)۱١٤/۸(‏ 


القرضاوي قي الميزان 
الأصول الثابتة به» وإنما يحمل على ًن المقصود بالعباد هم 
ل کما قال کا في اللحديث الصحيح : «(و كو نوا عباد الله 


ومن تساهل الدكتور مع كفار آهل الكتاب أنه يختار تغيير 
مسمى (الجزية) إذا أنف منه اليهود والنصارى ولم يرضوه» يقول : 

[لئن كان بعض الناس يأنف من إطلاق هذا الاسم» فليسموه 
ما يشاؤون» فإن نصارى بني تغلب من العرب طلبوا من عمر أن 
ده اللي ص مضاعفة ولا يدفعوا هذه الجزيةء 
وقبل منهم عمرء وعقد معهم صلكًا على ذلك» وقال في ذلك : 
هؤلاء القوم حمقى» رضوا بالمعنى وأبوا الاسم!]. 

وهذا القول والاختيار منه غير صحیح › لان هذا قد يقودنا 
إلى تغيير المصطلحات الشرعية إرضاءًَ للناس . 

وأما فعل عمر - رضي الله عنه - فهو اجتهاد منه خاص 
بهو لاء 2 من العرب» الذين هم آهل أنفه وحميّة» فهم 
يعتقدون آنهم والعرب الآخرين سواء» فلذلك تلطف بهم عمر 
وأخذهم على قدر آفهامهم› فلم يلبثوا بعد صنيعه هذا معهم إلا 
أن اسلا حا > ولم ا القبيلة النصرانية ذكر بعد ذلك 
إلا في أفراد معدودين لم يرد الله آن پهديهم . 


(1) أولويات الحركة الإسلامية» ص۲١٠‏ . 


© القرضاوي في الميزان 

فلا يصح إطلاق القول بأآن هذا جائز مع جميع اليهود 
والنصارى قياسًا على بني تغلب الذين صالحهم عمر - رضي اله 
عنه _- على ذلك . 

قال ابن قدامة - رحمه الله -: [حكم الجزية ثابت بالكتاب 
والسنة في کل کتابي» عربيًا کان أو غير عربي» إلا ما حص به بنو 
تغلب » اة عر ابا ففي ما عداهم يبقى الحكم على 
عموم الكتاب وشواهد السنة» ولم يكن بين غير بني تغلب وبين 
أحد من الأئمة صلح» كصلح بني تغلب فيما بلغناء ولا يصح 
قياس غير بني تغلب عليهم لوجوه: 

أحدها: أن قياس سائر العرب عليهم يخالف النصوص التي 
ذكرناهاء ولا يصح قياس المنصوص عليه على ما تلزم منه مخالفة 
التضن: 

والثاني: أن العلة في بني تغلب الصلح» ولم يوجد الصلح 
مع غيرهم» ولا يصح القياس مع تخلف العلة. 

الثالث: أن بني تغلب كانوا ذوي قوة وشوكة» لحقوا بالروم 
وخيف منهم الضرر إن لم يصالحواء ولم يوجد هذا في غيرهم ؛ 
فان وجد هذا في غيرهم› فامتنعوا من أداء الجزية وخيف الضرر 
بترك مصالحتهم»› فرأی ارمام مصالحتهم على أداء الجزية باسم 
الصدقة» جاز ذلك إذا كان المآخوذ منهم بقدر ما يجب عليهم من 
الخ أو دة قال غل نسحد غك اخ ول اه 
الكتاب ليس عليهم في و صدقة» ولا في آموالهم. إنما 


القرطاأوي في الميزان 

تؤخد منهم الجزية» إل ات يکونا صولحوا على أن تؤخذ منهم» 
كما صنع عمر في نصارى بني تغلب حين أضعف عليهم الصدقة 
في صلحه إياهم» وذكر هذا ابو اشاق صاحب آلمهذب ب في کتابه» 
والحجة في هذا قصة بني تغلب ل 
معتاهم› آما قياس من لم يصالح عليهم» > في جعل جزيتهم صدقة» 
ھک 

أن القران يركز على مواضع الاتفاق معهم: 


ومن تساهل الور رک ان القرآن پرکز اعلی دک 
مواضع الاتفاق ي وآهل الكتاب ل على نقاط التماير 
والاختلاف : وفوا ءام ياأزۍ أرد إا وار رك ورهن 
ولھ کہ وبید4 ")0 . 
وهذ! تلبیس من الدكتور هداه الله _» فالصغير قبل الكبير 
من المسلمين يعلم ان الله قد عتّف آهل الكتاب في آیات عديدة 
من القرآن» بل سخر متهم لكفرهم› وهددهم وتوعدهم» وإليك 
شیئًا منها : 
0 الله ا < فل یتال التب لم کون رایت لر 04 . 


)۱( المغني (۹/ ۷7 - - ۲۷۷). ونقله ابن القيم في أحکام آهل الذمة /١(‏ ۸۵) 
و 

(۲) سورة العنكبوت الاَية: ٤٦‏ . 

(۳) فتاوی معاصرة .)٦۷١/۲(‏ 

.۹۸ سورة آل عمران» الاَية:‎ )٤( 


القرضاوي قي الميزام 


۲ وز م‎ 4 rf 

ا لکشب لم صد تعن سیل الل 

م TD‏ ار ر 7 1 A‏ 
e‏ اسل 
e‏ ا Bes E‏ ر 8 ص لمامعک شن 


آدبارها أو تلع ھک 2 
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ويقول : اهل لڪ تب لا لوأف يرڪ 4 . 
وقول : الذي أنخذوا ادیک هروا وکیا م اکر اونا ۲ کک . 


. س سے سے g2‏ م و رم و م 
ويقول : فل هَل اتیگم کر من ذلك مثوياً عند آله من لته آله وَضب حل 
س سی سے ی rs‏ صر صر صرو امرس سے اسر سے ا ن و 4 


وجعل منم آلقردة والخنازير وعبد ألطغوت 

ويقول: ... ويقول: 

آيات كثيرة ذكرها الله في ذم أهل الكتاب وتعنيفهم على 
كفرهم لم يوردها الدكتور! وإنما اكتفى بآية واحدة جاءت في 
سياق دعوتهم إلى الإسلام وترغيبهم فيه. 

أهل الكتاب مسلمون بالحضارة عند الدكتور! 

ومن تساهله معهم: آنه يخطو خطوة بعيدة معهم» فيقرر 


(1) سورة آل عمران» الآية: ۹۹ . 
(( سورة النساءء الاأية: ٤٤‏ . 


القرهاوي في الميزان 
جج ص س = 
نهم مسلمون!! ولكن بالحضارة والثقافة! 
يقول اكور [ آهل الذمة من آهل الكتاب لهم وضع 
خاص ي والعرب ا أخص› لاستعرابهم ودویانهم في 
ا وتكذمهم بلغة القرآنء وتشربهم للثقافة الإسلاميةء 
شتراكهم في المواريث الثقافية والحضارية للمسلمين بصورة أكبر 
من غيرهم› فهم مسلمون بالحضارة والثقافة» وإن کانوا مسیحیین 


E e اة‎ 


الوسلام هو د الله تعالی» نسمع أو ع ا اساد 
الحضارة» أو إسلام الثقافة | عل 
هل ذرضی بکفرهم؟ 


ومن ا أنه یردد کثیرا: [آن او في 
الإا فما يفعل ويدع: ETE‏ سا 
و € و 16 ر ا ا أ و وَل رالو 
فی 9 @ € 4 والمسلم يوقن ان مشئة الله لا راد لها ولا 
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(1) فتاوی معاصرة (۲/ 1۷۱). 
(۲) سورة الكهف» الاآية: ۲۹. 
(۳) سورة هود» الاية: ۱۱۸ . 


القرجاوي في الميزام 
مُعقب» كما أنه لا يشاء (إلا) ما فيه الخير والحكمة» علم الناس 
ذلك أو جهلوه» ولهذا لا يُفكر المسلم يومًا أن يجبر الناس 
ليصيروا كلهم مسلمين» كيف وقد قال الله تعالى لرسوله الكريم: 


ر صر ر ص رھ ر ےا سے ا کے 2 
> 4 
3 ر وو شات ربك کمن من فی لاض ا ۳ 


سے چ ر 7 


ORSIAEE 
فالشيخ هنا يخلط بين مشيئة الله الكونية القدرية» وبين‎ 
مشيتته الشرعية» فالله قد أراد أن يختلف الناس كوتًا وقدراء» ولكنه‎ 
لم يطلب منا أن نرضى بهذا الاختلاف وإنما الواجب علينا أن‎ 
نسعی في تغییره بقدر ما نستطيع › وأما الهداية والتوفيق فهي بيد‎ 
LE al E SE آله وتا م ا‎ 
مڪ € لست متهم بمْيَيطر 4)3" فهو سبحانه يأمر بالدعوة‎ 
إلى الإسلام في آيات كثيرة لا تخفی على مسلم»› ا‎ 
ادع لل سيل ريك 04 وقوله: ومن آَحَن ولا ممن دَمَاً إلى‎ 

اّ4 . . . إلخ. 


وقول الدكتور: [ولهذا لا يفكر المسلم يومًا أن يجبر الناس 
كلهم مسلمین] نعم لا يجبرهم ولکنه يدعوهم إلى 


رہ الاس حی 


EY a 
. )1۷۸ - 1۷۷ /۲( فتاوی معاصرة‎ )۲( 
ND EEO EEC 
. ٠٠١ سورة النحل»› الآية:‎ )4( 
.۳ سورة فصلت الآية:‎ )٥( 


القر اوی فو الميران 


القرضاوي يرى موادة الكفار: 

ومن تسأاهله اھ اليهود والتصاریى آنه یری جواز e‏ 
ا التي تنهى عن ذلك ليست عامة لكل يهودي ونصرانى! 
يقول الدكتور بعد إيرإده قوله تعالى: يام أ اما که كوا 
الود والمرۍ أزلة ): [هذه الآيات ليست على إطلاقهاء 


4 


ا 


ولا تشمل 3 يهودي ۰ أو نصراني» أ کا ات أن فال ` 
[إنما حاءت تلك الآيات في قوم معادین للوسلام» محاربین 


e ] U 

ویستشهل e‏ کک بقوله تعالی # آ 
ہتھنک آل کن الین کم یلوگ ف الزن وکر رھک تن ویرک ان وکر راقرا 
که . 

قلت : والجواب عن هذا الخطاً العظيم الذي وقع فيه 
اورا ي ا رو د 
[وإنما فيها الرخصة بصلة نوع من الكفار ومعاملتهم فالیر: 


(1) سورة المائدةء الاية 0 


(۲) الحلال e‏ 2 ۷ ط۱ 
9 “رة ال ا ۸. 


القرصاوي قي الميزام 
واللإاحسان من انت السكاقاة على صنيعهم وهذا لا يستلزم مودتهم 
فی القلوب»› قال إلحاذطل ابن حجر فی فتح الباري )0/ :(YTT‏ تم 


ج 
1 ص ر کر 


ل بم تر زیت ر ولرد لخر يوذو من حا آنه 
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والله أعلہ. اه. 

ومثله قاله الشوكاني فى نيل الأوظار (1- ."])٤‏ 

وقال الشيخ ابن باز -حفظه الله -: [وإنما ET‏ 
المذكورة» يعني قوله تعالى :  -‏ لا یتھنک آله عن لذ کم لوک في 
لَينٍ # الآية - عند آهل العلم: الرخصة في الإحسان إلى الكقار 
والصدقة عليهم إذا كانوا مسالمين لنا بموجب عهد أو أمان أو 
ذمة» وقد صح في السَنّة ما يدل على ذلك» كما ثبت في الصحيح 
أن أم أسماء بنت أبي بكر قدمت عليها في المدينة في عهد النبي 
ية وهي مشركة تريد الدنيا فأمر النبي ييه أسماء أن تصلهاء وذلك 
في مدة الهدنة التي وقعت بين النبي بي وبين آهل مكة» وصح 
عن النبي ئي أنه أعطى عمر جبة من حرير فأهداها إلى أخ له بمكة 
مشرك» فهذا وأشباهه من الإحسان الذي قد يكون سببًا في 
الدخول في الإسلام والرغبة فيه وإيثاره على ما سواه» وفي ذلك 
صلة للرحم وجود على المحاويج وذلك ينفع المسلمين ولا 


EE ET) 
. ٠٤ص «الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام» للشيخ صالح الفوزان»‎ )۲( 


القردعاوي في الميزان | 

س ص نے 
يضرهم ولیس من موالاة الكفار في شيء۰ كما لایخفی على ذوي 
الالاة وال 

الغرضاوي يحترم أديانهم المحرفة: 

ومن تساهل الدكتور معهم قوله: [نحن متفقون أي مع 
العلمانيين - على ضرورة النهوض بأوطاننا. . . ومتفقون على 
الاعتراز بالإسلام باعتباره دين الأغلبيةه واحترام الأديان السماوية 
لغير المسلمين» وأن الإسلام للمواطنين منهم ثقافة وحضارة» وإن 
a‏ ا 

وقد سبق آنه لا يوجد شيء اسمه (إسلام ثقافة وحضارة) 
وإنما الإسلام هو دين الله الذي ندين به» وما عداه فهو كفر 
وضلال» ولا پسمی إسلامًا. ۰ ۰ 

وقوله هنا بأننا نحترم (الأديان السماوية لغير المسلمين) 
فالذي نعرفه جميعًا أن هذه الأديان قد دخلها كثير من التحريف› 
فكيف نحترم تحريفات أهل الكتاب التي افتروا على الله بها؟! وال 
يقول عنهم: * ویقولوت هو من عند او ماهو من ند ای۳4 فنحن 
نؤمن بکتب الله ورسله جمیعًاء ونحترمها ولكننا نعتقد آن الإسلام 
قد نسخها جمیعًاء» فلا يحل لإنسان آن يبقى عليها ويدع الإسلام» 
أو آن يؤمن بها ويعمل بها مع إيمانه وعمله بالإسلام لأنها قد تُسخت. 

فكلمة الدكتور: [احترام الأديان السماوية لغير [ey ١‏ 


() المصدر السابقء ص٤١ء .٠١‏ 
)۲( الإسلام والعلمانية. . » ص۱١٠۱‏ . 
(۳) سورة آل عمران» الآية: ۷۸. 


القرضاوي في الميزام 
موهمة لأنه قد يفهم منها أننا نحترمها بتحريفاتهاء أو أننا قر بأنها 
من منك الف أو آنا تقد صر اها وان الأولي:بالد كور ان يتزل 
أهل الكتاب منزلتهم التي آنزلهم الله إياها بعد الإسلام» وهي آنهم 
کفار” یعیشون بأمن بیننا محتفظين بعقائدهم فيما بينهم ويدفعون لنا 
الجزية» دون التورط فى أحترامهم أو احترام أديانهم المحرفة! 
فتاوى شاذة: 


ومن تساهله معهم أنه يختار الأقوال المرجوحة أو الشاذة 
عند الإفتاء فى المسائل المتعلقة بهم» فمن ذلك: أنه سئل: 

[ما حكم معاملة أهل الديانات الأخرى من بدء الإسلام 
وغيره» سواء في الشرق أو في الغرب» مع أن منهم رؤساء EE‏ 

فأجاب: [يقول الله تعالى - فيما أخذ على بني إسرائيل -: 
وفولوا لتاس حًا 4 وقال فیما شرع للمسلمين: #وقل 
ى يقولوا الى هى أَحسن 4 ومن القول الحسن والأحسن 
ذلك من وسائل الدعوة e‏ 

وهذا قول (عائم)» فلم بی ھا هی التحية المتاسبة التى 
نبدۇهم بهاء إن كانت السلام وهو ما أظنه» فهذا مخالف لقوله 


(۱) فتاوی معاصرة .)٦۱١/۲(‏ 
(۲) سورة البقرةء الأية: ۸۳. 
وو لاساد ا 
)٤(‏ فتاوی معاصرة .)٦۱1/۲(‏ 


القرضاوي قو الميزان 

“AD Kao 
فيهم: «لا تبدؤا اليهود والنصارى بالسلام»'“.‎ 

قال النووي: [مذهبنا تحريم ابتدائهم به. ... ودلیلا في 
الابتداء قوله ئي: «لا تبدۇا اليهود والنصارى بالسلام» . وها 
الذي ذكرناه عن مذهبنا قال أكثر العلماء وعامة السلف]“. 

وآما في رد السلام عليهم فيختار القرضاوي الرأي المرجوح 
وهو جواز الرد عليهم» ويدع الرآي الراجح المؤيد بالدليل» وهو 
عدم الز د عليهم بلفظ (وعليكم السلام) وإنما يقال (وعلیکہ) كما 
قال ب : «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكي» . 

قال النووي: [اتفق العلماء على الرد على أهل الكتاب إذا 
سلوا 2 يقال لهم: وعليكم السلام» بل يقال: عليكم» 
فقط» أو : وعلیكم]“: 


عنه - ليؤيد به رأيه السابق قيقول: [قال ابن عباس: ردوا السلام 
على من کان - يهوديًا أو نرات او مجوسيا - وذلك بان الله 
قول ٠‏ ا 2 2 کے 4 ٤ے‏ مج وھ رڈ 

يقول : ٭ لذا حییم پیر وا با ما او ردو و“ وسلم عليه 


مجوسي يومًا فرد عليه قائ : وعليكم السلام ورحمة الله . فقال له بعض من 


(۱) آخرجه مسلم (۲۱۹۷). 
)۲( شرح مسلم ,)۱٤٥ /۱٤(‏ 
)۳( ا خر جه مسلم ۳( 


.)۱٤٤/۱٤( شرح مسلم‎ )٤( 
A1 سورة النساء» الأية:‎ ()0( 


® القرضاوي في الميزاق 

وکتب آبوموسی الأشعري إلى أحد الرهبان يُسلم عليه في 
کتابه فقيل له: أتسّلم عليه وهو كافر؟ قال: إن کب إلى فلم 
علي » فرددت عليه]'. 

قلت : فهذا القول الذي اختاره القرضاوي مرجوح» وإن 
أيده بعض العلماء الفضلاء . 
قال الشيخ ابن باز _ حفظه الله : 

[المسيحي لا يبدأ بالسلام» وهكذا بقية الكفزة لقول ان 
يي لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام»» ولقوله كي: «إذا 
سلم آهل الكتاب فقولوا: وعليكم». 

- فإذا كان اليهود والنصارى لا يبدءون بالسلام» فالكقار 

الاخرون ذلك ن بات وى فالونتيى اتر من الود 
والنصارى» فلا يبدا اليهودي ولا التصراني ولا البوذي ولا الوثني 
ولا غيرهم» لكن إذا بدءوا يقال: وعليكم]"'. 
القرضاوي وتهنئة الكفار : 

ومن أشد هذه الفتاوي وأعظمهاء فتواه بجواز تهنئة النصارى 
بعيد ميلاد المسيح» وبرأس السنةء وإليك السؤال والجواب: 

[س/ المشاركة في حفلات الأقسام المختلفة في المستشفى 
بأعياد الميلاد وراس السنة - ما حكم حضور هذه الحفلات» أو 
إرسال بطاقات معايدة للرؤساء والزملاء» أو حتى رد التحية على 


(4) السثة مصدرا للمعرفة والحضارة› ص۲۸۹ . 


القرضاوي قو الميزان 
نے 
(ستة سعيدة او عید میلاد جدید. . .)؟]. 
[الجواب : يكفي المجاملة بالبطاقة ونحو ذلك» ولا داعي 
للخضرور: إلا إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام والمسلمين]. 
قلت : وتهنئة الكفار بآعيادهم حرام لا يجوز» ولو کان ذلك 
بالبطاقة (ونحوها!). 
قال الشيخ ابن عثيمين: [تهنئة الكفار بعيد الكريسمس أو 
غيره من أعيادهم الدينية حرام بالاتفاق» كما نقل ذلك ابن القيم 
- رحمه الله _ في كتابه (أحكام أهل الذمة)» حيث قال: «وأما 
التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق» مثل أن يهنئهم 
بأعيادهم وصومهم› فيقول : عيد مبارك عليك» أو تهنا بهذا العيد 
ونحوه فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات وهو بمنزلة 
آن يهتئه بسجوده للصليب بل ذلك أعظم إثمًا عند اللهء وأشد مقت 
من التهنئة شرب الخمر وقتل النفس» وارتكاب الفرج الحرام 
ونحوه. وکثیر ممن لا قدر للدین عنده يقع في ذلك» ولا يدري 
قبح ما فعل» فمن هنا عبدًا بمعصية أو بدعة آو كفر فقد تعض 
لمقت الله وسخطه) . انتهی کلامه - رحمه الله _. 
وإنما كانت تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية حرامًا وبهذه المثابة 
التي ذكرها ابن القيم لأن فيها إقرارا لما هم عليه من شعائر 
الكفر» ورضی به لهم وإن کان هو لا يرضى بهذا الكفر لنفسه 
كن يحرم على المسلم أن يرضى بشعائر الكفر أو يهنيء بي 


() فتاوی معاصرة (۲/ 1۱۷). 


القرضاوي قي الميزان 


Di. 


ا ر رس ر رھ رات یم ري 2 رت ج 
الوم ا ملت کم دیتکم ممت عه نمت ََضِیت کم لوسم ديا 4 . 
وتهنئتهم بذلك حرام سواء كانوا مشاركين للشخص في العمل آم لا . 
وإذا هنؤنا بأعيادهم فإننا لا نجيبهم علي. ذلكم» لأنها ليست 
بأعياد لنا» ولأنها أعياد لا يرضاها الله تعالى» لأنها إما مبتدعة في 
دينهم› وإما مشروعة» لكن نسخت بدين الإسلام الذي بعث الله به 
محمدًا اء إلى جميع الخلق» وقال فيه: # ومس يبتع عير الإسللم 
وإجابة المسلم دعوتهم بهذه المناسبة حرام» لأن هذا أعظم 
Cry A 0‏ 
من تهنئتهم بها لما في ذلك من مشاركتهم فيها] . 
حربنا للیهود ليست من أجل عقیدتهم!: 
ومن تساهل الدكتور معهم قوله عن اليهود - عليهم لعائن 
الله : [إنا لم نحاربكم من أجل عقيدتكم اليهودية» ولا 
عنصريتكم السامية]“!! 
ففضيلته! يرى أن قتال اليهود هو لأجل قطعة من الأرض إذا 
خر جوا منها فقد كفى الله المؤمنين القتال. 


(© ورال ر الا 
© سو رة المائدة» الايةة ۴: 
(© وة آل ران الاة ۸52 

(( المجموع الثمین .)1٠۹- ۱٠۸/۳(‏ 
(ه) انظر: مجلة البيان (العدد .)١٠١٤‏ 


القرضاوي فو الميزان 


“ED Kao 


س م 4 DORU Ka‏ ی وھ e‏ 
والله يقول لنا: # قليلواا زت لا يموت باه ول اوو الاخر 
ادو م و ر ر رک 2~ وء .ر س ‰2 ره 
ولا رمو ما حرم آله ورسولم ولا ینونک دين احق ص لیے وتوا 


آلب حى ينطو اة من ر وشم متوزوت 4 . 

فهو سبحانه یأمر بقتالهم لأجل عقيدتهم الفاسدة أينما كانوا 
خی يطو الجری عن یار وشم صدوزوے 4 . | 

قال ابن کثیر : [فهم في نفس الأمر لما كفروا بمحمد ية لم 
يبق لهم إيمان صحيح بأحد الرسل ولا بما جاءوا به وإنما يتبعون 
آراءهم وأهواءهم وآباءهم قیماهم فیه» لا لاله شرع ألله ودينه› 
لأنهم لو کانوا مؤمنین ہما بأيديهم إیماتا صحيحًا لقادهم ذلك إلى 
الإيمان بمحمد ية لأن جميع الأنبياء بشروا به وآمروا باتباعه 
فلما جاء کفروا به وهو أشرف الرسل علم آنهم ليسوا متمسكين 
بشرع الأنبياء الأقدمين . لأنه من اله. بل لحظوظهم وأهوائهم» 
فلهذا لا ينفعهم إيمانهم ببقية الأنبياء وقد كفروا بسيدهم وأفضلهم 
وخاتمهم وأكملهم» ولهذا قال: # ولوا رمت لا بوت بار وک 
اليوھ الاخ وکا رو ما کیم آل ولم ولا یریت وب لی م 
الزيت أونا لكب 4 وهذه الآية الكريمة أول الأمر بقتال 
آهل الكتاب بعدما تمهدت أمور المشركين ودخل ألناس في دين 
الله آفواجًا واستقامت جزيرة العرب أمر الله رسوله بقتال آهل 


(1) سورة التوبةء الاية: ۲۹. 
(۲) سورة التوبةء الآية: ۲۹. 
(۳) سورة التوبةء الاَيةَ: ۲۹. 


القرضاوي في الميزاق 
الكتابين اليهرد والنصارىی وکان ذلك في سثة تسع › ولهذا تجهر 
رسول الله اة لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك). 
أصول مشتر كة بيننا وبينهم: 
اها الاک مف وة الاقف آنه و جد ف 
ون ن N‏ اصولں 
ركه فن المسلمي واهل الكتاب في الجملة» منها: الإيمان 
الله والإيمان بوجوب التعبد له» والإيمان بالنيوة والوحي› 
والإيمان بالأخرة» والإيمان بالقيم الأخلاق a‏ 
قلت : هذه مبالغة ظاهرة من الدكتور› ولو طردنا هذا القول لقلا 
بأنه لا یکاد يوجد خلق من خلق للهلا وبيننا وبينه أصول مشت ركة» حتى 
الملحد الذي يظن الدكتور أن لا صلة بيننا وبينه» فهناك أصول مشتركة 
IS E‏ ونعيش في عالم واحد» 
نتبادل مصالح مادية مشتركة. . . إلخ. بل لو قال قائل بأنه لا يكاد 
ب غ ٠ل‏ ك . 
يوجد مخلوق إلا وبیننا وبینه 8 مشتركة لما جانب الصواب» فهل 
يكفي هذا لمودته» أو التعاون معه» أو التسامح معه . 
كل هذا لا يكفي إلا أن يأمرنا الله ورسوله بهء فهما المرجع 
في علاقتنا مع البشر دون تحكيم لعقولنا أو لأصول مشتركة 
موهومة في طبيعة هذه العلاقة . 
لماذا التساهل محهم؟ 
ولنا - بعد كل هذا _ أن نتساءل: لماذا كل هذا التساهمل من 
قبل القرضاوي في التعامل مع أعداء الله من الكفار» ومحأولة 


0 تمر ات كر( 
(۲) انظر: مجلة البيان (العدد .)١١١‏ 


القرضاوي فو الميزان 
eoeoeoeCےےےے‏ ےےےےےےے e‏ 
“CD o‏ 


الظهور بمظهر المتسامح أمامهم. 


خوف عايهم من قيام الحكم الإسلامي في ديار المسلمين» حيث 
آننا سنعاملکم بکل هذا (التسامح)» فالمطلوب منكم تمكيننا من 
اوصول لهذا الحكم» أو غض الطرف عتا إلى أن نصل إليه في يوم ما!! 

يقول الشيخ : [فالمسيحي الذي يقبل أن بحکم حکمًا 
علمانً لا دینیاء لا یضیرہ آن يُحکم حکمًا إسلاميًا. 

بل المسيحي الذي يفهم دينه ويحرص عليه حقيقةء ينبغي آن برحب 

بحکم الإسلام» لأنه حكم يقوم على الإيمان بالله ورسالات السماى 
والجزاء في الآخرة. كما يقوم على تثبيت القيم الإيمانيةء والمثل 
الأخلاقية» التي ذعا إليها الأنبياء جميعَاء ثم هو یحترم المسيح وأمه 
والإنجيل» وينظر إلى أهل الكتاب نظرة خاصةء فكيف يكون هذا الحكم 
- بطارعه الرّباني الأخلاقي الإنساني - مصدر خوف أو إزعاج لصاحب دين 
يؤمن بالله ورسله واليوم الآخر؟ على حين لا يزعجه حکم لا ديني علماني 
یحتقر الأدیان جمیعًاء ولا یسمح بوجودھا۔ إن سمح ۔إلافی رکن ضیق م 
ركان الحياة؟ ! 
من الخير للمسيحي المخلاص آن يقبل حکم الإسلام» ونظامه 
للحياة» فيأخذه على أنه نظام وقانون ككل القوانين والأنظمةء 
ویاخذه للم غلۍ اند دن رفي بد ربت ورت ال 

ومن الخير للمسيحيين ‏ كما قال الأستاذ حسن الهضيبى 
رحمه الله - أن يأخذه المسلمون على أنه دين لأن هذه الفك 5 


القرضاوي قي الميزان 


REE 8 


تعصمهم من الزلل في تنفيذه» وعین الله الساهرة ترقبهم› لا 
الحاكم E‏ کک منها الأحيان. 


الإسلامى بوصفه السد المنيع في المأدية الملحدة ألتى تهدد 
الديانات كلها على يد الشيوعية العالمية كما نقلنا ذلك من كلام 
وأود أن أصحح هنا خطاً يقع فيه کثيرون» وهو الظن بان 
القوانين الوضعية المستوردة من الغرب المسيحي قوانين لها رحم 
موصولة بالمسيحيةء فهذا خطاً مؤكد» والدارسون لأصول القوانين 
ومصادرها الارنة رفن ولك يدا ل الات ا هرا ان 
الفقه الإسلامي أقرب إلى المسيحية والمسيحيين في أوطاننا من 
تلك القرانين» لأصوله الدينية من ناحية» ولتأثره بالبيئة المحيطة 
CF‏ 
قلت: هذا ما فهمته من تبني الدكتور لكل هذا (التسامح) 
مع آهل الكتاب» وهر أنه یرید اَن يصل آل الحكم برضی منهم ۰ 
إتافةإلی أنه قد تبنی خط (الوسطلية) کما یزم سابئاء ومن متطلبات هذه 
الوسطية أن يظهر المسلم بمظهر المتحضر والمتنور رأمامهم . 
إضافة أيضًا إلى آثار (الهزيمة النفسية) التي يعيشها الدكتور 
ولاتزال أصداؤ ها تتر دد في نفسه برغم أنه يحاول إخفاءهاعلى أستحياأء . 


. ٠١١ ء٠٠١٠ أولويات الحركة الإسلامية» ص‎ )١( 


القرضاوي في الميزاق 


الفرضاوي والرافضة 


القرطاوي في الميزان 


آما موقف القرضاوي مع (الرافضة) فهو موقف يثير الحسرة 
والألم في نفس المسلمء فبرغم مكايد الرافضة ومخازیهم 
المتكررة عبر التاريخ وعدائهم المتأصل لأهل السنة - كما سيأتي _ 
ا 9 ی فر یی جلا یخرن ال ٠‏ 
ويتوهمول - بجهل - إمكان التقريب مع هؤلاء الخبثاء. 

ولا عجب في موقف الدكتور» فإنه موقف أسلافه وجماعته 
متذ حسن البنا إلى اليوم. 

يول الدكرر: 1ن الام الى دعي إلنة بوت 
بالوضوح»؛ ليس إسلام فرقة من الفرق» ولا بلد من البلدان» ولا 
مذهب من المذاهب» إنه إسلام القرآن والسنة» إسلام الصحابة 
ومن تبعهم بإحسان» الإسلام الأول قبل أن تظهر الفرق والنحل 
والبدع والأهواء المحدثة التي فرقت الناس شيعًا. 

ولقد سمعت من أحد كبار الشيعة العقلاء الحريصين على ' 
٠‏ وحدة الأمةء كلمة جديرة بأن تسجل وتنشر. قال: هل کان هناك 
سنة وشيعة عندما أكمل الله الدين لهذه الأمةء وأتم عليها النعمةء 
ونزل قوله تعالی: ٭ الوم ملت لم وین ومنت لک نمی ورضیت 


القرضاوي فو الميزاج ٠‏ 


لک الوتکہ واھ“ 
وکان ات الحاضرين طبعًا : ® 
إدن جأء ألخلاف بعد ذلك فی تفسیر قضاياً تأريىخة أ 


% 


وکال الجواب: نعم بکل گند 


وهناك قال الرجل العاقل: فلنغض الطرف عما حدث بعد 
قوله تعالى: الوم ملت کم ديت . . .4 ولیسعنا کتاب اله 
ففيه كل الكفاية. 

a E:‏ فإن منبع الخلاف بين السنة والشيعة هو 
موضوع الخلافة» ومن أحق بها بعد رسول الله ية فهر خلاف 
لے اور د ا المختلفون فيها إلى ربهم» 


ومردهم ال الله . 


أما الشىء الباقى وراء هذا كلهء فهو القرآن الذي لا يأتيه 
E‏ 

قلت: هذا تلبيس أو سوء فهم من الدكتور الذي في سبيل 
التقريب مع الرافضة يميّع خلافنا معهم» ويحصره في قضية واحدة 
هي قضية الخلافة! وينسى الخلافات الجذرية بيننا وبينهم والتي 
تكاد تشبه - لشدتها - خلافنا مع اليهود والنصارى . 


( مورة المافدةة اة ۷ 
(۲) الخصائص العامة لاإسلام» ف 


القرصاوي قي الميزان 
وتامل - آخي المسلم - كيف استطاع الرافضي خداع الدكتور 
وهل يستطيع مسلم آن يعبد الله بالقرآن دون السنة المبينة لأوامره 


1 و ئو اھه؟ 
ص 0 


وخلال سعي الدكتور الحثيث إلى ااقر تي م الروافض 
يزعم أن مذهب الرافضة الفقهي مما يُعتد به في مسائل الأحكام. 
يقول الدكتور: [قد أجمع فقهاء الأمة من كل المذاهب 
الر ا 

ويقول: [العبادات الإسلامية واحدة فى جوهرها في کل 
مذهب من مذاهب الإسلام: الصلاة عند جميع المسلمين منذ عهد 
الرسول إلى اليوم: عند السنيين والشيعة هي هذه الأقوال 
والأعمال المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة 

(۲) 

بالتسليم . . .] . 

ويقول: [نعم لقد أغلق باب الاجتهاد - كما يقال - في القرن 
الرابع الهجري› ولکن هذا الإغلاق ألاجتهادء لم يمنع الفقهاء من 
الاجتهاد داخل المذاهب الاأريعةء وداخل الفقه الجعفري ۳ 


)1( مامح المجتمع المسلم» صا ٤‏ . 


() العبادة في الإسلام» ص٠۷٠‏ . 


القرضاوي قو الميزاة 


ج ج سسس 


ال 


قلت : O a‏ 
مھا يه آهل اله لأنهم 3 2 


e 
٣ 


1£ 
فوال 


ا ae‏ يخرج عن افقو 
ا السْلَّةء لأن معهم الكتاب والسنة وقد تكفل الله بحفظ دينه 
فیهما . ومن قال بن الروافض قد يصيبون في آي مسأل فقهية دون 
أهل السنة فإنه قد قال قولاً عظيمًاء وهو الطعن فى حفظ الله لهذا 
الذي ۰ 

وهذا ما تقرر عند العلماء: يقول شيخ الإسلام: [والمقصود 
أن الإمامية إذا كان لهم قولان كانوا متنازعين في ذلك كتنازع سائر 
الناس» لكنهم فرع على غيرهم في هذا وغيره» فإن مثبتيهم تع 
للمشبتة» ونفاتهم تبع للنفاة» إلا ما اختصوا به من افتراء الرافضة› 
فإن الكذب والجهل والتكذيب بالحق الذي اختصوا به لم يشركهم 
فيه أحد من طوائف الأمة» وأما ما يتكلمون به في سائر مسائل 
العلم أصوله وفروعه» فهم فيه تبع لغيرهم من الطوائف› 
يستعیرون کلام الناس فیتکلمون بهء وما فيه من ق فهو من آهل 
السنة» لا ينفردون عنهم تال واحدة صحيحة› لا في الأصول 
ولا في الفروع» إذ كان مبداً بدعة القوم من قوم منافقين لا 


. الإسلام والعلمانية» ص۱۷۸‎ )١( 


القرضاوي قي الميزاي 

سے کے 
و 

ويقول أيضًا: [الشيعة إذا وافقت بعض هذه الأقوال الراجحة 
كان قولها في تلك المسألة راجحاء ليست لهم مسألة واحدة 
فارقوا بها جميع آهل السنة المثبتين لخلافة الثلاثة إلا وقولهم فيها 
فاشى ا 

ويقول عنهم: [إن ما انفردوا به عن جمهور أهل السنة كله 
خطآء وما کان معهم من صواب فهو قول جمهور أهل السنة أو 
بعضهم]. 

وقال الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب - رحمهم الله _ 
عن الرافضة: [ولا نقرهم ظاهرًا على شيء من مذاهبهم الفاسدة 
بل نجيرهم على تقليد أحد الأئمة الأربعة]» ولما زل الحافظ 
ابن حجر في الفتح فذكر خلافهم في مسألة التأمين تعقبه الشيخ 
انار ل ا کان يحسن من الشارح أن يذكر خلاف 
الإإمامية» لأنها طائفة ضالة» وهي من أخبث طوائف الشيعة» وقد 
سبق للشارح أن خلاف الزيدية لا يعتبر» والإمامية شر من 
الزيدية» وكلاهما من الشيعة» وليسوا آهادً لأن يُذكر خلافهم في 


(1) منهاج السنة (۲/ .)۳٠۲ ۳١١‏ 
(۲) المصدر السابق (۲/ .)۳۷١‏ 
المصدر السابق (۲/ .)٤۷۹‏ 

() الدرر السنية ,.)۲۲۷/١(‏ 


القرضاوي في الميزان 
مسائل الإجماع والخلاف» والله أعلم]. 
للحسل ان بقاد مذهب الشيحة الإمامية) واد الشيعة ا E‏ 
أشباههم من آهل البدع كالخوارج والمعتزلة والجهمية 
و 
4 )( 

. aT 

إا : حلاف الرافضة لا يُعتد به ولا كرامةء لأنهم فرقة ضالة 
خالفت جماعة المسلمين: ل ذهب بعض العلماء إلى کفرهم› 
ل اف افا 


چ آي ٠٢٠‏ ا 


بای وس جا إلى الدفاع عنهم بقوله: [قد يقول البعض: | 
الشيعة الجعفرية الإثنا عشرية يقولون بأن القرآن الحالي لا يحتوي 
كل الوحي المنزل من عند الله. وهذا مذكور في (الكافي) وفي 
بعض كتبهم . ولكن المحققين منهم!! يرفضون هذه الروايات»› 
ویعتبرونها من کلام (الإإخباريين) والعمدة هم (الأصوليون). 
ل ج عة ال مص هي اف ار الا 


4 #* تاها القرضاوي الرافضة› ومحاولة (تق تقريبنا) لهم 


(۱) تعليقه على فتح الباري (۲/ .)۳٠١‏ 
(۲) فتاوى اللجنة .)١١ /١(‏ 
(۳) أخبار الآحاد» ص۹۱ . 


القرضاوي في الميزام 


فهو الذي يطبعونه» ويُحفظونه لأولادهم» ويذيعونه في إذاعاتهم 
وتلفازهم› ويفسرونه في کتبهم › ويحتجون به في کتبهم العقائدية 
کک وهم مجمعون على آن ما بين دفتي المصحف كلام الله 
بيقين | ا ا NES‏ ولکن يشرطون 
ان رو عو طق رجالهم وحدهم» وهذاأ مأ ننكره عليهم»› کما 
آنهم يضمول ا E‏ ال _ سلة الآئمة ا عشر 
المعصومين في اعتقادهم» وهو ما نخالفهم فيه أيضًا]“. 

فهو يزعم أنهم لا يعتقدون تحريف القرآن» وأن هذا من 
كلام الإخباريين لا المحققين منهمء وهذا زعم تكذبه آقوالهم 
ا التي تت تخر القران الموجود ین :اید ا 
- رضي الله عنه -» والنص على إمامته فى القرآن] E‏ منه 
[فضائح المهاجرين والأنصار الذين يعدهم الرافضة منافقين لم 
يدخلوا في الإسلام إلا للكيد له]. 

يقول الشيخ عبدالله الجميلي: [بعض علماء الرافضة 
المعاصرين ينكرون هذه العقيدة وإنكارهم لهذه العقيدة لم يكن 
نابا عن اقتناع بفسادها ورجوع منهم إلى الحق ليت هذا 
حلث . 


بل الذي دلت عليه فلتات آلسنتهم› وزلات أقلامهم : آنهم 


)1( المرجعية العلا فی الإسلام» ص٤۱‏ : 


القرضاوي في الميزا 
على عقيدة سلفهم الخبيثة› > لم يحيدوا عنها قدر أنملة. لکن لما 
روا اإنکار المشلمين هذه العقيدة واستهجانها› خافوا من النتائج 
التي قد تلحقهم في حالة ما لو صرحوا بهذه العقيدة : فلجئوا إلى 
ستار الاة, وإلیك والخديعة› “f.‏ کےا“ 
PN E E ea‏ 
ألرأافضة أسم (التقية) . 
کان هؤلاء E‏ هذه الصنعة» 2 بأقوالهم کثیر 
یک له دراية بعقيدة شذه الفرقة e‏ ا فی کل مأ 
[وحتی لا ينخدع اك مم انخدع من مسلمین بانکاز 
علمائهم المعاصرين لهذه العقيدة. سأبين في هذا المبحث إن شاء 
الله عقيدة الرافضة في القرآن الكريم من كتبهم المعتمدة عندهم» 
والتى لا يستطيعون أن يطعنوا فيها لمكانتها العلمية الكبيرة 
عندهم › وأبين أن هذه العقيدة ھی عقيدة لاء الرافضة قاطة › 
CODree‏ 
ال توا هدا : 
ثم آخذ الشيخ - حفظه الله - يسرد آقوالهم الدالة على 
عقيدتهم في تحريف القرآن قديمًا وحديثاء ونقل تلك الأقوال من 


عا اف 
عليها في قاموس 


(1) بذل المجهرد فى إثبات مشابهة الرافضة للیهود ۳۸٦۹/۱(‏ ۔ ۳۸۷). 
(۲) المصدر السابق .)۳۸۷/۱١(‏ 


القرضاوي في الميزان @ 
Em Ea‏ 
آبرز علمائهم» من أمثال: شليم بن قيس الهلالي» وأبوجعفر 
الصفار» والقمي› والكليني› > والعياش» والمفیده > والطبرسي› 
والكاشاني› والمجلسي» ونعمة الله الجزائري» والنوري الطبرسي 
الذي آلف كتابًا كاملً في ذلك سكاه (فصل الخطاب في إثبات 
تحریف کتاب رب الأرباب)! [وقذ ساق في هذا ألكتأاب ن 
هائلا من الروايات لإإثبات دعواه فى القران الحالي آنه وقع فيه 
التحريف› وقد اعتمد في ذلك على أهم المصادر ES‏ 
الحديث والتفسير» واستخرج منها آلاف الرواياث المَنسوبة للأئمة 
في التحريف» وأثبت أن تحريف القرآن هي عقيدة علمائهه 
الانيا 


وما المعاصرون منهم فهم وإن جهدوا في إخفاء هذه 
العقيدة إلا آنها لا تزال تظهر في فلتات ألستتهم» > ومن ذلك ما قاله 
إمامهم الهالك الخميني في كتابه (كشف الأسرار): [لو كانت 
مسألة الإمامة قد تم تثبيتها في القرآن» فإن أولئك الذين لا يعنون 
بال سلام والقرآان إلا آغراض الدنيا والرئاسة» کانوا يتخذون من 
القرآن وسيلة لتنفيذ أغراضهم المشبوهةء» ويحذفون تلك الآيات 
من صفحاته ويسقطون القرآن من أنظار العالمين إلى الأبدء 
ويلصقون العار - وإلى الأبد - بالمسلمين وبالقرآن ويثبتون على. 
القرآن ذلك العيب الذي يأخذه المسلمون على كتب اليهود 


EAS EN O 


القرصاوي في الميزان 


قلت : الأدلة على اعتقادهم هذه العقيدة الفاسدة قديمًا 
وحديثا كثيرة» وهي موثقة من أقوال علمائهم . 

ومن أراد الزيادة فى ذلك» والاطلاع على رواياتهم الموثقة . 
م كم فة باب بال المجهرة ن إنات متام الات 
لليهود) للشيخ الجميلي» فهو قد استوفى الرد على هذه العقيدة 
الرافضية SS‏ قول الدكتور عن 
الرافضة بأنهم يؤمنون بالسنة! فهذا من أعجب العجب» كيف 
يؤمنون بالسنة وهي لم تاتا أ شن الصحابة - رضي الله 
عنهم - الذين يطعن الروافض فيهم بل ويكفرونهم ولا يقبلون 
روایاتهم» فلماذا تمييع الخلاف يا دكتور؟! 

الذي جر القرضاوي إلى كل هذا (التساهل) مع أعداء 
الصحابة هو توهمه آنه بإمكانه أن يؤدي كلامه هذا إلى التقريب 
بين السنة والرافضة» وما علم أن هذا التقريب قد حاوله غيره ممن ٠‏ 
هو (متساهل) أكثر منه ومع ذلك لم يُجد نفعًا مع القوم لأنهم لا 
تمتون اش اسه (القر بت ين النة :والعة) ونما وون 
ا ن ر ا 


e Ld 


. هذا قد شابهوا اليهود والنصارى الذين قال الله فيهم: e‏ 


O gl OS 


القرضاوي في الميزان 
=D‏ 
عنك اليهود ولا التصارى حى تنيع مهم 4“ وكذلك الرافضة! 
وهذا آمر قد شهر وعلم» ومن أراد الزيادة في بيان فشل هذه 
الدعوة (التقريب بين السنة والرافضة) وما جرته على الأمة من ٠‏ 
ويلات» فعليه برسالة الدكتور ناصر القفاري _ حفظه الله - (مسألة 
التقريب بين السنة والشيعة) فإنه قد أحاط بها من جميع جوانبها 
جا شاا في تغيير عقيدة الروافض تجاه أهل السنة» وعلى 
رأسهم الصحابة - رضي الله عنهم . ا 
وأا ادعو القرضاوي ان بتعظ بعیره ممن سبقه على هلا 
الطريق سواء من .جماعة الإخوان كحسن البنا والسباعي أو من 
عيرهم» والسعيد من وعظ بغیره ولم يضیع وقته وجهده في سبیل 
فكرة موهومة» هي * کر يعو سب لمان م ی دا ام 


مرم سے ا کے کہ 


.٠٠١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
0 سور الور‎ 9 


القرضاوي يبدأ زيارةلإيران 
0 حدة - جمال خاشقجي 


E‏ ایسد الدأعغبة الاسلاسي الشيبخ بوسق القرضأوي إليوم زيأرة 
يران تمر رة ايام يلتقي خلالها مرشد الجمهورية ألاسلامية آبة 
النظام الرئيس الساب يھاش a‏ 

وتأتي زيارة القرضاوي في جوا تقارب في المنطقة وانقتاح عريي - 
أيرأني. ويزور القرضتاوي ازا تلييبة لداعوة من ألأمين العام لجمعية 
ألتقريب بس المذأهب. وقال الشيخ القرضاوي ل «الحياة» أنه «متقائل 
بامكان التقريب بي. ألسنّة والشيعة ومعالجة مخلفات الماضي والتعصب 
تالحوار العلمي» ». وأوضسح آنه « سند قديم للتقارب بين المذاهب الاسلامية 
والاتفتاح». وکان ن¿ شارك العام الماضي في ندوة من أجل ألهدف ذأته عقدت 
فى العأصمة المغربية الرياط. 


: و‎ AE 
خبران متنأاقضان نشرا في يوم وأحد:‎ 


الأول: يُخبر عن مصرع إمام سني في إيران على أيدي 


الروافض . 


القرضاوي قي الميزان 


##أ طحنت وكالة الأنياء الإنرانية 
أن إمام السنة في إحسدى مدن 
محافظة سبستان - بلوشستان 
الإبرانسة - المتاخمة للحدود مخ 
إفغانستان «قتل». . ووضغفت 
الضحبة بانه «شهيد». وقالئت إن 
إمام صلاة الجمعة في دلدة مدان 
كونغي القريبة من مدينة وزابل 
البلوشية مولوي إمام بخش 
نارويي الت كته بعل ظهر اول 
من آمس. ولم تعطمزدداً فن 
الت فاصسيل ولم تجدد دوأفع 


'الجريمة واکتفت بالتشسدند على 


أنه ١لا‏ توحد معلومات وتفاصيل 
موثوق بها» عن الحادث حتی 
الآن. 

وتعذر الحصول على مزيذ من 
المغلومات من مكان «الجريمة» 
وعلى ردود فعل سكان انطقة. 


التمة فى الصفحة )١(‏ 


e 


4 


القر اوی قو الميزان 


والثاني: يُخبر عن زيارة القرضاوي للروافض !! 
انظر: جريدة الحياةء العدد ۲۸۷٣‏ 


٤۹‏ ه. 


القرصاوي قي الميزان 


() من أراد التعرف على عقيدة الأشاعرة ومنهجهم الباطل بتوسع» فعليه بكتاب 


«(موقف ابن تيمية من الأشاعرة» للشيخ عبدالرحمن المحمود» ورسالة 
منهج الأشاعرة فى العقيدة» للدكتور سقر الحوالى . 


القرهاوي في الميزان 
ی TEES‏ 


القرضاوي والأشاصرة 


سبق أن علمنا أن الدكتور قد تتلمذ عندما کان يدرس في 
الأزهر على كتب الأشاعرة» وأن فدہ الب كانت اونما ادف 
قلب الدكتور من كتب العقيدة» فلذلك نكتت فيها نكتة لا تزول 
إلا بكثير من الجهد والاجتهاد! 

فکان من اثار هذه الدراسة الأولى أن الدكتور قد وقر في 
صدره أن الأشاعرة هم من أهل السنة والجماعةء وأن عقیدتهم لا 
تخالف عقيدة السلف الصالح. 


ا 


ورآیناه بعد هذا یردد أسما سماء کتبهم عند حدیثه عن کتب 
العقيدة» ویحفل نامتا علمائهم لل تعر ضه ى فا من 
مسائل العقيدة. 


والدکتور ليس آول داقع في هذا الاعتقاد» وهو أن الأشاعرة 
هم أهل السنة والجماعةء أو أنهم منهم على أقل تقدير» فقد وقع 
في هڏڌا آخرون غیره»› يفوقونه علمًا ودرأية› إليك بعضا منهم: 
١‏ - الغزالي فى (فيصل التفرقة. . .) 
2 ی ا ل 
٣‏ - والشعراني في (اليواقيت والجواهر) صر .٣‏ 
٤‏ - والسبكي في (طبقات الشافعية) (6/ ۳۲) و(١/١٤٠).‏ 


ج القرضاوي قو الميزان 
ه - والألوسي في (الجواب الفسيح ) /١(‏ ۸۷). 
٦‏ - وطاش کبری زادة في (مفتاح السعادة) .)۲١/۲(‏ 
۷ ومحمد كرد علي في (خطط الشام) (ص١٤۲).›‏ 

وغیرهم کثیر . 

وقبل بيان الحق في هذه المسألة» إليك أقوال الدكتور فيها: 

يقول: [والمتكلمون داخل إطار آهل السنة لم يسلموا من 
رذاذ المعتزلة» فريما ردوا بعض الصحيح» أو أغفلوه لعدم علمهم 
به» وقبلوا المردود والموضوع» واستشهدوا به» مثل استدلالهم 
على تقديم العقل على النص بحديث: «أول ما خلق الله العقل» 
وهو حديث لم ت ثل كل الاحاديت الى رويك في فصل 
العقل. ومثل استشهاد الإمام الغزالي بحديث افتراق الأمة إلى 
بضع وسبعين فرقة: كلها في الجنة إلا واحدة» وهي الزنادقة› 
فهذا لم يروه أحد في آي كتاب من كتب السنة المعروفة» ولا 
E‏ 

ويقول: [الأشأعرة والماتريدية الذين كانوا يعبرون عن أهل 
السنة طوال القرون الماضيةء لم يسلموا من التأويل الذي آنكره 
aE.‏ 
ويقول: [لم يكن خصوم المعتزلة الذين انتصروا عليهم› 


٠٤ض المرجعية العليا في الإسلام»‎ )١( 
2 ان اسان و‎ 7 


ا 
وهم آهل اة الدين عبر عنهم الأشاعرة والماتريدية ضد العقل 
يومًا» بل وفقوا بين العقل والنقل . . .]“. 


ويقول : مع هذا نجد فيمن ينسبون أنفسهم إل أبن تة 
E f DE E‏ 
کفّروا eT ES‏ غفيرة من الامة TT‏ 
: ومنهم من تطاول على كبار العلماء والدعاة وحكم بكفرهم]. 

) ويقول: [إذا كان المقصود بكلمة «العقيدة» E‏ 


المجال: ار المتعلقة بها» مثل سؤال الملكين ذ فن القبرة وا 
فيه من نعيم أو عذاب» ورؤية الله تعالى في الآخرة» والشفاعة 
لآهل الكبائر يوم القيامة» وخروج عصاة الموحدين من النار بعد 
قضاء مأ شاء الله فيهاء عقابا على معاصيهم التي لم يتوبوا منهاء 
وة الصراط ووزن الأعمال» ونحو ذلك» مما سکت عنه 
القرآن ونطقت به الا ال آو جاء به القرآن» ولکن 
بعبارات محتملة للتأويل من قريب أو بعيد. 


فهذا لا نازع أحد من علماء أهل السكّة في إثباته ووجوب 
الإيمان به» عن طریقی الحديث النبوي» إذا کان صحیح الشوت 
صريح الدلالةخ بشر ط واحد دکروه» وهو أن یکون في دائرة 


)¥( الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف» ص۱۱۲ . 


القرضاوي في الميزا 


جو یا 
الإمکان العقلي› آي لا a‏ کک 


في قواعد ا آهل اة رالجماعة»: کل ما جوزه العقل› 
وورد به الشرع : وجب القضاء بثبو ته . 


«فمما ورد الشرع په: عذاب القبر» وسوال منكر ونكير» 
ورد الروح إلى الميت في قبره. 
ومنها: الصراط والميزان» والحوض» والشفاعة للمذنبين؛ 
کن ذلك حق») . 
وأكد ذلك الإمام الغزالي في «الاقتصاد في الاعتقاد»» وفي 
«قواعد العقائد» من الإحياء.. 


وسار على هذا النهج كل المصنفين في العقائد من الأشعرية 
والماتريدية؛ وردوا على المعتزلة الذين أنكروا ما صح به الحديث 

من أحوال البرزخ والآخرة» ددرا انكر عليهم› کا ھشن 
E Bn‏ 

فإثبات العقيدة TT‏ 
a a‏ 9 وما تفرع ها : والمدرسة 


القرهاوي في الميزاق 
“CTD mee‏ 
i e‏ )۱( 
ویری الدكتور أن مع ر کتنا ت الأشاغرةء وقد سی 
الرد عليه في مثل هذا عند حديثه عن الزيدية وألإباضية. 
يقول الدكتور: [ولهذا قلت لإخوانا العلماء في قطر 
الصفات بين السّلف والخُلف» وما فيها من جدل وکلام طویل 
الديول!: إن المعركة اليوم ليست مع الأشاعرة ولا الماتريدية ولا 
المعتزلة ولا الجهمية. إن معر کتنا الکبرى مح الملاحدة! الاين 5 
يۇمنون بۈله ولا نبوًة ولا کتاب. 
ليست معركتنا مع الذين يقولون عن الله تعالى: ر 
مکان» بل مع الذين يقولون: ليس له وجودء وعلينا أن نخلقه» 
8 !! 
كما قال أاحدهم!! 
ایت معر كتا ا الذين يووٌلون صفات الله تعالی» بل 4د 
وفرارا من الزحف› وإعانة للعدو. 
ومن الإنصاف أن أقول: ا وجدت تجاوبًا رائعًا من علماء 
قطر والمملكة العربية السعودية نحو هذا الاتجاه» فيما عدا القليل 


(1( السنة مصدر؟ للمعرفة والحضارة» ص٩۹٩ ٩1‏ : 


5 القرضاوي في الميزام 
7 
منهم 

قلت: وبعد هذه النقول عن الدكتور فى آنه يعد الأشاعرة 
E SN EON N o‏ 
الله - جوابًا لمن سأله عن صحة انقسام أهل السنة إلى فريقين هم 
السلف والخلف» أو هم مدرسة ابن تيمية والأشاعرة» كما يظن 
الدكتور فقال الشيخ : 

آلا أن اتل ق الارن من أن متهي اهل 
السنَّة هو : «الإيمان بأسماء الله تعالی وصفاته من غير تحریف ولا 
تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» هو المطابق للواقع بالنسبة لمذهب 
أهل السنّةء كما تشهد بذلك كتبهم المطولة والمختصرة» وهو 
الحق الموافق لما جاء في الكتاب والسنّة وآقوال السلف» وهو 
مقتضى النظر الصحيح والعقل الصريح› ولا مدد رة افراد 


ف لا لعدم طلبه في السؤال. وإنما نجيب على ما طلب 


وهو تقسيم أهل السَنّة إلى طائفتين في مدرستين : 
إحداهما: مدرسة این تيمية وتلامىذه المانعين لصرف 


الثانية : مدرسة الأشاعرة والماتريدية الموجبين لصرفها عن 
ظواهرها فى أسماء الله وصفاته . 


فنقول: من المعلوم أن بين هاتين المدرستين اختلافا با في 


(۱) وجود الله» ص۷› ۸. 


القرضاوي في الميزان 
المنهاج فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته» فالمدرسة الأولى يقرر 
معلموها وجوب إبقاء النصوص على ظواهرها فيما يتعلق بأسماء 
الله وصفاته» مع نعي ما يجب نفيه عن الله تعالى من التمة او 
التكييف . والمدرسة الثانية يقرر معلموها و جوب صرف النصرص 
عن ظواهرها فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته . . 
الخالی : 


3 


قال الله تعالی: * بل یداه منسوطتان نق گت سا4 وقال 
ان ماب یں ن آي ان جه وی بار ا :0 
متعك آن جد لما حلَقَّتٍْيدَیّ 4 فقد اخحتلف معلمو المدرستين فى 
المراد باليدين اللتين أثبتهما الله تعالى لنفسه» فقال أهل المدرسة 
الأ ت يجب إبقاء معناهما على ظاهره» وإثبات يدين حقيقتين لله 
تعالی على وجه یلیق به وقال آهل المدرسة الثانية : يجب صرف 
معتاهما عن ظاهره ووم ابات یدین حقیقتین لله تعالی » ٹم 
اختلفوا فى المراد بهماء هل هو القوة أو النعمة؟ 

وبهذا المشثال یتبین أن منهاجي آهل المدرستين مختلفان 
متغايران ولا يمكن بعد هذا التغاير أن يجتمعا في وصف واحد هر 
آهل السنة. إِذَّا فلابد أن يختص وصف آهل السنة بأحدهما دون 


63 سو رة المائدةى الأية: a‏ 
)۲( سورة ص› الأية: 1 


القرضاوي في الميزان 
سڪ ت 
الآخر فلنحكم بينهما بالعدل» ولنعرضهما على ميزان القسط وهر 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله يلاء وكلام الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان من سلف الأمة وآئمتها. وليس في هذا الميزان ما يدل 
باي وجه من وجوه الدلالة -المطلقة أو التضمن أو الالتزامء 
صريًا أو إشارة - على ما ذهب إليه أهل المدرسة الثانيةء بل في 
هذا الميزان ما يدل دلالة صريحة أو ظاهرة آو إشارة على ما ذهب 
إليه آهل الد رة الول وغ هذا فيتعين ان يکون وصف آهل 
الشة خاصًا بهم لا یشارکون فيه آهل المدرسة الثانية لأن الحكم 
بمشاركتهم إياهم جور وجمع بين الضدينء والجور ممتنع شرعًاء 
a‏ بين الضدين ممتنع عقلاً. . وأما قول آهل المدرسة الثانية 
الجر ۇل `« مانع من تأويل أسماء الله وصفاته إذا لم يتعارض 


هذا مع نص شرعي . 


فنقول: مجرد صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل شرعي 
مخالف للدليل وقول على الله تعالى بلا علم وقد حرم الله تعالى 
ذلك في قوله: * ل ما حرم ری الوک ماظھر وتبا وما بط وام والبغی 
ر الح وان شرا پانتو ما کر مرا ہے ساطتا وان ولوا ع اہ ما ا 
کم مانو 4ء وقوله: # ولا كَقَفُ E E‏ 
رالشاد لمعنه مسرا 4 . 


وهؤلاء المۇولون لأسماء الله وصفاته ليس لهم علم ا 


90 سور الاعراف الا ٣‏ 


القرهاوي في الميزان 
TTD‏ 
فيما أولوها اه ولا اطر بول فقول سوی شه یرن :با 
يناقض بعضها بعضًاء ويلزم عليها من النقص في ذات الله تعالى . 
وصفاته ووحيه أكثر مما زعموه من النقص في إثباتها على 
ظاهرهاء وليس هذا موضع البسط في ذلك ٠.‏ 
وإنما المقصود بيان أن وصف (أهل السنة) لا يمكن أن 
يعطى لطائفتین يتغاير منهاجهما غاية التغاير» وإنما يستحقه من 
كان قوله موافقًا للسنة فقط» ولا ريب آن آهل المدرسة الأولى 
«غير المؤولين» أحق بالوصف المذكور من أهل المدرسة الثانية 
«المؤولين» لمن نظر بعين الإنصاف» فلا يصح تقسيم أهل السنة 
إلى الطائفتين» بل هم طائفة واحدة. فأما احتجاجهم بقول ابن 
الجوزي في هذا الباب» فنقول: أقوال آهل العلم يحتج لها ولا 
یحتج بها فليس قول واحد من آهل العلم بحجة على الآخرين. 
وأما قولهم : إن الإمام أحمد أول في الحديث: «قلوب بني 
آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن». وحديث: «الحجر الأسود 
يمين الله في الأرض». وقوله تعالی : وشو مانا گ04 . 
فنقول: لا يصح عن الإمام آخھد ےر هة ال آنه تأول 
الخدين المدكرري: قال (شیخ الإسلام) في الفتاوی (ص ۳۹۸ 
ج٥)‏ من مجموع ابن قاسم: «وأما ما حكاه أبوحامد الغزالي أن 
أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: «الحجر الأسود يمين الله في 


(1) سورة الحديد الآية: .٤‏ 


القرضاوي فو الميزام 
الأرض»» و«قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن»» وإني 
أجد تفس الرحمن من قبل اليمن»؛ فهذه حكاية كذب على أحمد 


عنه) أ. هھ 


وما قو تال وشو مع اڭ 5 فإن الإمام أحمد 
لم يتأولها» وإنما فسرها ببعض لوازمها وهو العلم ودا غل 
الجهمية الذين فسروها بخلاف المراد بهاء حت رفوا آنا 
تقتضی کون الله تعالی فی کل مکان بذاته - تعالی الله عن قولهم -» 
ا e‏ 
زوجته» ففي المثال الأول اقتضت المزج والاختلاط» وفي الثاني 
أقتضصت المشاركة ف الیکان والعمل یدول اختلاط › وفی الثالت 
اقتضت المصاحبة وإن لم يكن اشتراك في مكان أو عمل» ا 
أن معنى المعية يختلف بحسب ما تضاف إليه فإن معية الله تعالى 
لخلقه تختلف عن معية المخلوقين لمثلهم» ولا يمكن أن تقتضي 
المزج والاختلاط أو المشاركة في المكان لأن ذلك ممتنع على الله 
-عز وجل - لثبوت مباينته لخلقه وعلوه عليهم . وعلی هذا یکول 
الله معنا وهو على العرش فوق السموات لأنه محيط بنا علمًا 
وقدرة وسلطاتًا اشتمعًا وبصرًا وتدبیرا وعير ذلك مما تفتضصره 


القرضاوي في الميزان 

2 و ` شر علوم بخرع ا عن تاا ر‎ Si 
ا س بمتعین‎ e TS 
في کل حال . . هذا بالنسبة لما ثقل عن الإمام آحمد في تأويل هذه‎ 
. النصوه ص الثلاثة‎ 


ا 
الأية الكريمة إذا فسرها E‏ لأنه تقسیر لها پبعض 
مقتضياتها لا نقل لها عن المعنى الذي تقتضيه. وأما حدیث : «إِن 
قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من اا او وف 
يصرفه حیث بشاء)» فقد رواه مسلم في صحيحه في کتاب القدر 
في الباب الثالث منه ۱۷ ص٥٤ e‏ فيه ٠‏ اويل عند 
آهل الس والخهاد 
لله تعالى على الوجه اللات به ولا ا من ب فلوبتا بین 
ا ا ت و 
والأرض ولا يمس السماء ولا الأرض» فكذلك قلوب بني آدم بين 
اأصبعين من أصابع الرحمن ولا يستلزم ذلك المماسة:. واا 
حديث : «الححر الأسود يمين الله في الأرض» فقد قال فيه شيخ 
e‏ ابن تيمية في الفتاوی (ص۳۹۷ ج1( من مجموع ابن 
قاسم : فد روي عن النبي بي بإسناد لا يثبت› والمشهور إنما هو 
عن ابن عباس قال: «الحجر السود یمین الله م الأرض فمن 
صافحه وقبله فکأنما صافح الله وقبل يمینها» وفي ( ص٤٤‏ ج۳( 


القرضاوي في الميزا 
ولا نفس يمبنه » ّنه ال" ی ايله في E) o.‏ في 
الأرض» ولم يطلتق فيقول يمين الله وحكم اللفظ المقيد يخالف 
المطلق) وقال: «فمن قله وصافحه فكأنما صافح الله وقبّل 


يمينه) » ومعلوم أن المشة غير المشبه نه . ا کد 


قلت : وعلى هذا فلا يكون الحديث من صفات الله تعالى 

وأما قولهم إن هناك مدرستين: إحداهما مدرسة ابن تيمية 
فيقال نسبة هذه المدرسة إلى ابن تيمية توهم أنه لم سبق إليها 
وهذا خطاً فإن ما ذهب إليه ابن تيمية هو ما كان عليه السلف 
الصالح وأئمة الأمة فليس هو الذي أحدث هذه المدرسة كما 
يوهمه قول القائل الذي يريد أن يقلل من شأنها والله المستعان. 

أا رفا من الغلاء الموزلين فقول من عرف مهب 
معذور بتأویله السائغ› ولکن عذره في ذلك ل يح من تذطئة 
طريقته المخالفة لما كان عليه السلف الصالح من إجراء النصوص 
على ظاهرها واعتقاد ما دل عليه ذلك الظاهر من غير تكييف ولا 
فالقول الخطاً إذا كان صادرا عن اجتهاد وحسن قصد لا يذم عليه ٠‏ 
قائله بل يكون له أجر على اجتهاده لقول النبي بلة: «إذا حكم 
الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطاً 


القرضاوي قو الميزام 


9= 
فله أجر» متفق عليه. وأما وصفه بالضلال فإن أريد بالضلال 
الضلال المطلق الذي يذم به الموصوف ويمقت عليه» فهذا لا 
يتوجه في مثل هذا المجتهد الذي علم منه حسن النية وكان له قدم 
صدق في الدين واتباع السنة. وإن أريد بالضلال مخالفة قوله 
ارات فن ر غي إشعار لم الفائن تاذ باس بدا ن م ها 
ليس ضلالاً مطلقًا لأنه من حيث الوسيلة صواب حيث بذل جهده 
في الوصول إلى الحق لكنه باعتبار النتيجة ضلال حيث كان خلاف 
الحق. 

وبهذا التفصيل يزول الإشكال والتهويل والله المستعان» 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه اخ ا 


)۱1( الجواب المختار لهداية المحتار» ص۹۸ - ٦۲‏ . 
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القرطاوي في الميزان 


۹ 


| 

| 
الفشرضاوي 
والديمقراطية 


ون چیه 


القرصاوي في الميزان 


القرضاوي والديمقراطية 


يؤيد الدكتور (الديمقراطية)» ویری آنھا خير بدیل 
للديكتاتورية ولحكم الطاغوت» وإليك - أخي القاريء - تلخيصًا 
لرأيه» ثم التعليق عليه بما تيسر. 

يقول الدكتور: [إن أفضل الجوانب الليبرالية الديمقراطية 
- في نظري - هو جانبها السياسي» الذي يتمثل في إقامة حياة 
ا ا ا E‏ 
«السلطة التشريعية» في البرلمان. وفي المجلس الواحد أو 
المجلسين. ) ) 

وهذا الانتخاب إنما يتم عن طريق الانتخاب الحر العام لمن 
ينال آغلب الأصوات من المرشحين» المنتمين إلى الأحزاب 
الساسة او الستقلن ها 

وهذه «السلطة المنتخبة» هي التي تملك التشريع للأمة. كما 
تملك مراقبة السلطة التنفيذية «الحكومة» ومحاسبتها وإلزامها أو 
سحب الثقة عنها» فلا تستحق البقاء. 

وبهذه السلطة المنتخبة يكون آمر الشعب فى يد نفسه. 
وتصبح «الأمة مصدر الساطات». ٠‏ 


إن هذه الصورة - من الناحية النظرية - طية ومقبولة› من 


x 


Da 


القرطضاوي قي الميزام 


الوجهة الإسلامية - في جملتها - لو آمكن تنفيذها على الوجه الذي 
ينبغي . . وأمكن كذلك تفادي ما يصاحبها من مساويء وشرور. 
وإنما قلت (فی جملتها) U‏ للفكرة الإإسلامية رعصر 


ب 
«Î‏ اا 


التحفظات على أجزاء معينة من هذه الصورة. 
فالسلطة المنتخبة لا تملك التشريع فيما لم يأذن به الله. لا 


تملك أن تحل حرامًا او تحرم حلالاً أو تعطل فريضة . فالمشرع 


الأول هو الله جل شأنه. وإنما يشرع البشر لأنفسهم فيما أذن لهم 
وجوهًا عدة» وأفهامًا شتى يرجحون أحدها مهتدين بقواعد الشرع. 
آن يقال : إن الأمة مصدر السلطات في حدود شريعة الإسلام. كما 
يجب أن تكون فى المجالس التشريعية هيئة من (الفقهاء» القادرين 
على الاستنباط والاجتهاد. تعرض عليها القوانين» لترى مدى 
شرعيتها أو مخالفتها. بيد أن النظام الديمقراطي لم يشترط شيا 
الإسلام. 

٠‏ ثم إن المرشحين لتمثيل الأمة يجب أن يتوافر فيهم الدين 
والخلق بجوار الصفات الأخرى»ء كالخبرة بالشئون العامة» 
ونحوهاء فلا يجوز أن يرشح لتمثيل الأمة فاجر سكير أو تارك 
للصلاة أو مستخف بالدين . 


القرضاوي في الميزام 

= 
الأولى: الكفاية للقيام بهذا العمل والخبرة به. والثانية: الأمانة 
التي بها يصان هذا العمل » ويتقي الله فيه . e‏ 
لسان يوسف بقوله: #اجعل عل حرَآين رض إن فا 
4 وفي قصة موسى على لشتان: اة الشيخ اکر 


سروس ر صم e‏ ا کے 5 )۲( 
7 ك خر منِ استعجرت القری لين € 4“ ف 


فالقوة والعا 
الجانب الذهني والعملي المشروط للعملء والحفظ مغل 
الجانب الخلقي والنفسي المطلوب لنجاحه أيضًا]" . 

يقول الدكتور: [والغريب آن بعض الناس يحكم على 
الديمقراطية بأنها منكر صراح»ء أو كفر بواح» وهو لم يعرفها 
معرفة جيدة» تنفذ إلى جوهرهاء وتخلص إلى لبابهاء بغض النظر 
فن الصورة والخوان. 

ومن القواعد المقررة لدى علمائنا السابقين: أن الحكم على 
الشيء فرع عن تصوره» فمن حکم على شيء يجهله فحكمه 
خاطيء» وإن صادف الصواب اعتباطاء لأنها رمية من غير رام 
لهذا ثبت في الحديث أن القاضي الذي يقضي على جهل في 
النار» كالذي عرف الحق وقضى بغيره. 

فهل الديمقراطية التي تتنادى بها شعوب العالم» والتي 


تمثل 


(۱( سورة يوسف» الاي : 0 
(۲) سورة القصص» الأية: ٠١‏ . 
)۳( الحلول المستوردة» ص۰۷۷ ۷۸ . 


القراوي في الميزان 


GD. 
والتي وصلت‎ ٠ تكافح من أجلها جماهير غفيرة في الشرق والغرب‎ 
إليها بعض الشعوب بعد صراع مرير مع الطغاة» أريقت فيه دماء‎ 
وسقط فيه ضحايا بالآلوف» بل بالملايين» كما في آوربا الشرقية‎ 
وغيرها» والتي يرى فيها كثير من الإسلاميين الوسيلة المقبولة‎ 
لكبح جماح الحكم الفردي» وتقليم أظافر التسلط السياسي» الذي‎ 
ابتليت به شعوبتا المسلمة» هل هذه الديمقراطية منكر أو كفر كما‎ 
يردد بعض السطحيين المتعجل.؟!‎ 

إن جوهر الديمقراطية - بعيدًا عن التعريفات والمصطلحات 
الأكاديمية - آن يختار الناس من يحكمهم ويسوس آمرهم» وألا 
يُفرض علیهم حاکم یکرهونه» آو نظام یکرهونه» وان یکون لهم 
حق محاسبة الحاكم إذا آخطاً» وحق عزله إذا انحرف» وألا يساق 
الناس إلى اتجاهات أو مناهج اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو 
سياسية لا يعرفونها ولا يرضون عنها. فإذا عارضها بعضهم كان 
جزاؤه النشريد والتتكيل» بل التعذيب والتقتيل 1 . 

[إن الإسلام قد سبق الديمقراطية بتقرير القواعد التي يقوم 
عليها جوهرهاء ولكنه ترك التفصيلات لاجتهاد المسلمين» وفق 
أصول دينهم» ومصالح دنياهم» وتطور حياتهم بحسب الزمان 
والمكان» وتجدد أحوال الإنسان. 

وميزة الديمقراطية أنها اهتدت ‏ خلال كفاحها الطويل مع 


() !! 
(۲) فتاوی معاصرة (۲/ .)٦۳۷‏ 


القرصاوي قي الميزان 
الظلمة والمستبدين من الأباطرة والملوك والأمراء -إلى صيغ. 
زعت و اليوم - آمثل الضمانات أحماية الشعوب من 
e‏ البشرية وعلی مفکریها وقادتها› أن تفکر في 
واا ليب أخرى» لعلها تهتدي إلى ما هو آوفى وأمثل» ولکن 
إلى أن يتيسر ذلك ویتحفققی في واقع الناس»› ری لزامًا قلتا أن 
نقتبس من أساليب الديمقراطية ما لابد منه لتحقيق العدل والشورى 
واحترام حقوق الإنسان» والوقوف في وجه طغيان السلاطين 

العالين في الأرض 
ومن القواعد الشرعية المقررة: أن ما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب› وان المقاصد الشرعية المطلوية إذا تعینت لها وسيلة 


لتحقيقها› أخذف له الوسيلة حکم ذلك الم قد 


ولا يوجد شرعًا ما يمنع اقتباس فكرة نظرية أو حل عملي› 
من غير المسلمين» فقد أخذ النبي ب في غزوة الأحزاب بفكرة 
«حفر الخندق» وهو من أساليب الفرس . 

واستفاد من آسرى المشركين في بدر «ممن يعرفون القراءة 
والكتابة» في تعليم أولاد المسلمين الكتابة» برغم شركهم» 
فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهر أحق بها. 

وقد أشرت في بعض كتبي إلى أن من حقنا أن نقتبس من 
غيرنا من الأفكار والأساليب والأنظمة ما يفیدنا. . مادام لا 


القرضاوي في الميزام 
Di‏ 
يعارض نصا محکمًا» ولا قأاعدة شرعية أيتة . وعليتا أن تحور 
فنا تقتشسةة ونضيف إليه› ونضفی عليه من روحناء وما يجعله 
جزءا مناء Ns‏ 


[وقول القائا : إن الديمقراطية تعنی حکم الشعب بالشعب» 


ل 
LH * lal! Î 1‏ 1 


ويلزم منها رفض المبدا القائل: إن الحاكمية لله» قول غير مسلم. 

فليس يلزم من المناداة بالديمقراطية رفض حاكمية الله 
للبشر» فأكثر الذين ينادون بالديمقراطية لا يخطر هذا ببالهم» 
وإنما الذي يعنونه ويحرصون عليه هو رفض الدكتاتورية 
المتسلطة» رفض حكم المستبدين بأمر الشعوب من سلاطين 
الجور والجبروت . 

أجل» كل ما يعني هؤلاء من الديمقراطية أن يختار الشعب 
حکامه کما یرید» وآن يحاسبهم على تصرفاتهم» وأن يرفض 
أوامرهم إذا خالفوا دستور الأمة» وبعبارة إسلامية: إذا أمروا 
بمعصية» وآن يكون له الحق في عزلهم إذا انحرفوا وجاروا» ولم 
يستجيبوا لنصح أو تحذير]. 

[إن الدستور ينص - مع التمسك بالديمقراطية - على أن دين 
الدولة هو الإسلام» وأن الشريعة الإسلامية هي مصدر القوانين› 
وهذا تأكيد لحاكمية الله» أي حاكمية شريعته» وأن لها الكلمة 


(1) المصدر السابق .)1٤١/۲(‏ 
ا المضدر السانى (7 042 260045 


القرصاوي قي الميزان 


= 
العليا. 

ویمکن إضافة مادة في الدستور صريحة وواضحة: إن كل 
قانون أو نظام يخالف قطعيات الشرع فهو باطل!“. 
[لا مجأل جال للتصويت في قطعيات الشرع» وأساسيات الدين› 
وما علم منه ا وإنما يكون التصويت في الأمور 
الاجتهادية التي تحتمل أكثر من رأي» ومن شأن الناس أن يختلفوا 
فيها» مثل اختيار أحد المرشحين لمنصب ماء ولو كان هو منصب 
رسن الول 

ومثل إصدار قوانين لضبط حركة السير والمرور» أو لتنظيم 
بتاء المحلات التجارية أو الصناعية أو المششفقات او ف ذلك 
مما يدخل فيما يسميه الفقهاء: «المصالح المرسلة» ومثل اتخاذ 
قرار بإعلان الحرب آو عدمهاء وبفرض ضرائب معينة أو عدمهاء 
وبإعلان حالة الطواريء أو لاء وتحديد مدة رئيس الدولةء وجواز 
تحدید انتخابه أو لا وإلى أي حد. . . إلخ... إلخ. 

فإذا اختلفت الآراء في هذه القضاياء فهل تترك معلقة آو 
تحسم؛ هل یکون ترجیح بلا مرجح؟ آو لابد من مرجح؟ ) 

إن منطق العقل والشرع والواقع يقول: لابد من مرجح. 
والمرجح في حالة الاختلاف هو الكثرة العدديةء فإن رأي الاثنين 
اقرب إلى الصواب من رأي الواحد» وفي الحديث: «إن الشيطان 


7 المضيةرالجات- 7(7 140): 


القرضناوي فو الميزاق 
مع الواحد» وهو من الاثنين أبعد» 


[وقول من قال: إن الترجيح إنما يكون للصواب وإن لم 
إنما يصدق اور ا ی EE‏ 
يقطع النزاع» ولا يحتمل ألخلاف› او يقبل المعأرضة وهذأ قليل 
چا وهو الذي قيل فيه: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت 
)۳( 
وحدك] : 


E 


[إن آول ما أصاب الأمة الإسلامية فى تاريخها هو 
فى قاعدة الشورى»ء وتحول «الخلافة الراشدة الى 
ع سماه بعض الصحابة «كسروية» آو «قيصرية» أ 
رى لااد ا افررى اقل إلى اللي من السالت 
التي اورتمم اه احا ركان غلم أن ترام رة واا 
يجتنبوا من المعاصي والرذائل ما كان سبًا في زوال دولتهم. 

وما أصاب الإسلام وأمته ودعوته في العصر الحديث إلا من 
جراء الحكم الاستبدادي المتسلط على الناس بسيف المعز وذهبه» 
وما عطلت الشريعة» ولا فرضت العلمانية» وآلزم الناس بالتغريب 
إلا بالقهر والجبروت» واستخدام الحديد والنار» ولم تضرب 


(1) رواه الترمذي في «الفتن» عن عمر .)۲۱١١(‏ (ق). 
(۲) فتاوی معاصرۃ (۲/ 1٤۷‏ ۔ .)1٤۸‏ 
(۳) المصدر السابق .)1٤۹/۲(‏ 


القرضاوي قي الميذان 
الدعوة الإسلامية والحركة الإسلامية» ولم ينكل بدعاتها وأبنائهاء 
ور + کل مشرد» إلا تحت وطأة الحكم الاستبدادي السافر 
حياتًا بأغلفة من دغاوی الديمقراطية الزائفة» الذي 
تأمره القوى المعادية للإسلام جهرًا» أو توجهه من وراء ستار! . 
[ويهمني أن أؤكد أنني لست من المولعين باستخدام 


ولكن إذا شاع المصطلح واستخدمه التاس» فلن نص سمعنا 
عنه» بل علينا أن نعرف المراد منه إذا أطلق» حتى لا نفهمه على 
غير حقیقته» آو نحمله ما لا یحتمله» أو ما لا يریده الناطقون به 
والمتحدثون عنه» وهنا یکون حکمنا عليه حکمًا سلیمًا متزتاء ولا 
يضيرنا أن اللفظ جاء من عند غيرناء فإن مدار الحكم ليس على 
الأسا ولغار بل على السات الفا .> 
[آنا من المطالبين بالديمقراطية بوصفها الوسيلة الميسورة» 
والمنضبطة» لتحقيق هدفنا في الحياة الكريمة التي نستطيع فيها أن 
ندعو إلى الله وإلى الإسلام» كما نؤمن به» دون أن يزج بنا في 

فلات ات ر فضت ا أعواد الايا 


قلت : الدكتور يدافع بشدة عن الديمقراطية في مقابل حكم 


0(7 لسر الان 09 
ETA‏ 
المضدر السابى (۲/ <5)): 


AD. 


م 


القرضاوي في الميزان 


الفرد» أو الحكم الطاغوتي» الذي ذاق الدكتور وجماعة الإخوان 
معه ويلاته ومساوئه» فلهذا اندفع الدكتور في الطريق المقابل . 
مدافعًا ومنافحًا عن الديمقراطية . 

وكان الأولى به أن يدعو إلى إقامة حكم الإسلام المتضمن 


ا 
E E O CE e E‏ ع 
کر ر صا - 


سي نغنينا عن ديمقراطية الخرب مهما عملن 
عليها من تحسينات وتجميلات . 

ونحن إذا هذبنا هذه الديمقراطية» وأضفنا عليها ما يناسب 
ديننا» وأنقصنا منها ما يخالفه فلماذا نسميها (ديمقراطية) إذن؟ 
لنسمها (شوری) مثلاً. 

فالديمقراطية الغربية لا تسمى كذلك إلا بأن تؤخذ مع جميع علاتهاء أما 
بالتعديل والتغيير والتحريف فسوف تصبح شيا آخر لا يمكن تسميته بالديمقراطية . 

فمثلها مثل: الخمر إذا تخللت بنفسها أو بفعل فاعل فإنها 
ا ا ول ی ا 

وهكذا الديمقراطية . 

إذن: كان الواجب على الدكتور وقد طرق هذا الموضوع 

المهم أن يدعو إلى قيام حكم إسلامي يطبق الشورى العادلة» بدلا 
من مداواة الداء بداءٍ آخر قد لا يكون أقل منه ضررا على الأمة'. 


(1) ومن أراد الزيادة في موضوع (الديمقراطية) ومعرفة مغاسدهاء فعليه بهذه 
الرسائل: «الإسلاميون وسراب الديمقراطية» للأستاذ عبدالغنى الرحال. 
واحقيقة الديمقراطية» لمحمد شاكر الشريف» و«الديمقراطية الميزان» 
ا و ا ا ی ا ا 
لعبدالمجيد الريمي . 


القرضاوي في الميزا ج 
تعقيب جمال سلطان على فتوى القرضاوي : ) 
وحيث أن للأستاذ جمال ساطان _ حفظه الله - تعقيباً جميا 
على فتوى القرضاوي فى الديمقراطيةء فقد أحببت نقله هنا 
لیستفید منه القاریٌ› ا مواضع الخلل في کلام الدكور: 
بقول الاأستاذ جمال: 


[القضية على جانب كبير من الأهمية» وعندما يدلي فيها 
بدلوه فقيه في حجم يوسف القرضاوي» فإن الأمر فيها يزداد 
خطورة وأهمية» وإذا أضفت إلى ذلك أن المنبر الذي نشرت من 
خلاله الفتوى يقرأه ما لا يقل عن مليون ناطق بالعربية» فإن 
الخطر - ولاشك - يتعاظم» ويفرض نفسه على كل صاحب قلم 
وحامل فکر. 

والفتوى - في صورتها التي نشرت بها غير ذات موضوع 
اصلا» وشبه معدومة القيمة» وحسبك أن تكون آمام كلام تستطيع 
أن تقول عنه: إنه صواب» بنفس القدر الذي لا تستطيع فيه أن 
تقول: إنه خطاًء وإنما ثمة التباس غريب» وحقائق موضوعية 
وتاريخية غابت عن الشيخ أدت إلى خلل في حديثه» يستدعي مني 
وقفة غير قصيرة أناقش فيها «حيثيات» الفتوى» مطمئناً إلى سعة 
صدر صاحبها» وما نعلمه عنه من حرصه على استبانة الحق حيثما 
كان» وهمّه المخلص - إن شاء الله - بالقضايا الکبرى التى تشغل 
٠ E‏ 


القرضاوي في الميذام 
سوال الفتوى - كما أثبته الأستاذ فهمي - هو: هل 
الديمقراطية كفر حقا؟ ) 
فافتتح الشيخ حديثه بالقول: «إن جوهر الديمقراطية أن 
- يختار الناس من يحكمهم ويسوس أمرهم» وألا يفرض عليهم 
حاکم یکرهونه» أو نظام يکرهونه» وأن یکون لهم حق محاسية 
الحاكم إذا أخطاًء وحق عزله إذا انحرف وألا يساق الناس إلى 
اتجاهات أو مناهج اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية و سياسية لا 
يعرفونها ولأ يرضون عنهاء هذا هو جوهر الديمقراطية». 
ثم يضيف الشيخ معقباً: «الواقع أن الذي يتأمل جوهر 
الديمقراطية يجد أنه من صميم الإسلام» وهذا المدخل» هو الخطاً 
الأول والجوهري الذي ترتب عليه خطأً الفتوى برمتها. 
لقد قرر الشيخ أن جوهر الديمقراطية هو أن يختار الناس من 
يحكمهم . . . إلخ» وهذا هو ناتج أساسي من نواتج الديمقراطية› 
أو مظهر بارز من مظاهرها ولكنه ليس جوهر الديمقراطية كما 
توهم الشيخ» وإنما الديمقراطية هي - في جوهرها- رفض 
«الثيوقراطية» أي سلطة الدين والحكم باسم الله في الأرض› 
والميلاد التاريخي للديمقراطية كان نتيجة صراع الدولة ضد 
الكنيسة» الحكم المدني ضد الحكم الديني› الحكم باسم الشعب 


- 


4 


الديمقراطية هي وجه العملة الأخر للعلمانية» وكان من مترتبات 
ذلك أن ترفع وصاية ائ تر مهما کان جبروده وسلطانه» عن 


القرضاوي قو الميزاة 

= 
كاهل الشعب» لأننا إذا رفضنا وصاية الدين والإلله» من أجل 
الشعب» فكل وصاية دونها على الشعوب تكون مرفوضة بطريق 
الحتم والمنطق . ومن هنا تولدت الوسائل والنظم التي تحكم إدارة 
الشعوب لمجتمعاتها بحيث تحول دون ظهور القهر والتاط 


Ht.» SS MÎ 1. SA ‌ إل ا‎ 


والا ستبداد باي وجه يكولن» ودلك بعد ان حققت الدولة المدنية - 
بمفكريها ورجالاتها النصر النهائي على الكنيسة ورجال الدين› 
وانتزعت السيادة منهم» على النحو الذي يعرفه - ببساطة - آ 
دارس للتاريخ الأوربي الحديث. 

كان من مترتبات هذا النصر النهائي للحركة الديمقراطية» أن 
a Ca r‏ فا 
يقرر الشعب 4 مقدس › E RT‏ 


حرام » ٍ 
E‏ مرجعية اة دينية أوغيرهاء لأنك إذا قررت بأن 
ثمة مرجعية تشريعية هى فوق البشر أو قبل رآي الشعب» فأنت 
لك E‏ الديمقراطيةء لأنك إذا قلت - مثلاً _ 
إن هذا الأمر لا يجوز للناس العمل به بنص القرآن» فأنت بذلك 
جعلت الحكم لله» وليس للشعب» وطالما سحب الحكم والتشريع 
من الشعب» فقد انتهت قصة «الديمقراطية) . 

هذه هي قصة الديمقراطية - باختصار - وهذا هو جوهرهاء 
yS‏ فهل 
يا ترى نستطيع أن نقول مع الشيخ إن الذي يتآمل جوهر 


القرناوي في الميزاج 
جوهرهاء ولكنه ترك التفصيلات لاجتهادات المسلمين ۇقق اطول 


الواضح تماما من فتوى الشيخ» أنه تصور الديمقراطية على 
صورة معينة يأملها ويتمناها ثم أصدر فتواه مفصلة على هذا 
«الخيال» الذي داعب أمانيهء لا على الحقيقة التساريخية 
والموضوعية التي صاغت مصطلح «الديمقراطية» في الفكر 
الإإنساني الحديث . 

ولعله من آبين ما يدلك على ذلك» قول الشيخ في فتواه: 
«وقول القائل: إن الديمقراطية تعني حكم الشعب بالشعب» ويلزم 
منها رفض المبداً القائل : إن الحاكمية لله» قول غير مسلمء فليس 
يازم من المناداة بالديمقراطية رفض حاكمية الله للبشر» فأكثر 
الذين ينادون بالديمقراطية لا يخطر هذا ببالهمء وإنما الذي يعنونه 
ويحرصون عليه هو رفض الديكتاتورية المتسلطة» رفض حكم 
المستبدين بأمر الشعوب» من سلاطين الجور والجبروت» اه. 

وأنا - في الحقيقة - لم أستوعب قول الشيخ إن «أكثر الذين 
ينادون بالديمقراطية لا يخطر هذا ببالهم» وإنما الذي يعنونه 
ويحرصون عليه هو. . .»» هل أجرى الشيخ إحصاء أنتح له هذه 
الحقيقة؟ وإذا قال مخالفه «إن أكثر الذين ينادون بالديمقراطية هذا 
ما يدور ببالهم»» ما الذي يرجح قول أحدهم على صاحبه؟ 


القرصاوي في الميزان 


=» 


إن الفتوى الشرعية تحتاج إلى ضبط في الكلام بصورة أكثر 
دقة وإحكاماً» من مثل هذه العبارات العاطفية الفضفاضة» وإنى 
افدر الهج في مام هذه فى الداع عن فيم الحذل اة 
وحفظ حقوق الإنسان وكرامته» فمثله ومثلي» يعرف كم هي قاسية 
سياط الجلادين» وكم هي موحشة سجون المستبدين» بيد أن 
حديث العدالة والحرية وحقوق الإنسان شيء» وضبط مصطلح 
فکري وسياسي» لإجراء حكم شرعي عليه شيء آخر» كما أن 
الواقع يبقی دائماً ما کان» لا ما ينبغي في تقديري أن يکون» 
ولتتأمل قول الشيخ: «والمسلم الذي يدعو إلى الديمقراطية إنما 
يدعو إليها باعتبارها شكلاً للحكم» يجسد مباديء الإسلام 
السياسية في اختيار الحاكم» وإقرار الشورى والنصيحة» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» ومقاومة الجور» ورفض المعصية› 
وخصوصا إذا وصلت إلى (كفر بواح) فيه من الله برهان» اه. 

وأنا هنا أوافق الشيخ تماما على ما حدده من منهج للحكم 
الإإسلامي» ولكن ما الذي يدعوك - يا سيدي - لکي تضع خاتم 
الديمقراطية على هذا الحديث وذاك المنهح؟! ما هي بالضبط 
القداسة التي يحملها مصطلح «غربي التكوين والنشأة والتاريخ 
والصراع والدلالة» لكي تستميت في الدفاع عنه وتحسین صورته 
مام المسلمين» بالقدر الذي يذكرنا بالهوس الذي طاف بعقول 
بعنض المسلمين في الخمسينات والستينات حول مصطلح 
«الاشتراكية» حتى جعلوها والإسلام وجهين لعملة واحدة!» وها 
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هي التجربة تعود مرة أخرى مع مصطلح «الديمقراطية». 

أن الديمقراطة لست ها تفقضله انت على مقاسك. اى 
يفصله غيرك. الديمقراطية منهج كامل لصيانة البناء الاجتماعي› 
إما أن تقبله» وإما أن ترفضه وتبحث لك عن منهج آخر يولد لك 


ب 
ضط اا ت ا عدا صله ا و وو وا وا 
آرت » ت . ي ٠‏ يو 


وإذا جاز أن نقبل المصطلح مع إجراء بعض التعديل عليه 
ليناسب بيئتنا» فما قولك في مصطلح «الثيوقراطية»» وهو «الحكم 
الإللهي»› فقط سنستبعد منه احتكار رجال الدين للحكم باسم 
وصاية السماء - على ما عرفه التاريخ الكنسي الأوربي - ويبقى لنا 
نها تعني جعل حكم الله هو المهيمن على البشر والمحدد لشريعة 
المجتمع» هل نستطيع آن نقول - حينئذ - إن جوهر الثيوقراطية 
«حكم الله» هو الاإسلام؟! ) 

إنه بالقدر الذي تقول فيه: إن الديمقراطية من الإسلام» 
يصح القول إن الثيوقراطية من الإسلام!!! 

أما نحن» فنقول: إن الديمقراطية والثيوقراطية كلاهما 
مصطلح أوربي النشاة والتكوين والتاريخ والدلالة» ولا يعنسنا 
مرها کل لأن الإسلام لم يعرف حكم طبقة رجال الدين) 
كما لم يعرف «صكول الغفران»» كما لم يعرف الصراع بين الدولة ‏ 
ال بين الدين والدولة» وإجمالا لأن اللإسلام 
کدین وتاریح وحضارة رتلف عن المسيحية کدین وتاریخ 
وحضارة» مما يفرز لنا ‏ بالبديهة المحضة ‏ اختلاف المصطلحات 
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) . الفكرية والسياسية والمنهجية بين كلا المنظومتين‎ 
القضية هنا؛ أن بعض المسلمين يتخيل أن حقوق الإنسان‎ 
والعدالة والحرية وحق تداول السلطة ومنع التجبر في الأرض هي‎ 
e أمور حكر على التنظيم الديمقراطي للمجتمع‎ 
لهم تصور هذه المباديء تتحقق تحت آي مظلة أخرى مصطلحية‎ 
في الإسلام» وهذا خلل خطيرء إن هذه الحقوق والمباديء‎ 
الإإنسانية مجرد ناتج لميلاد العلمانية/ الديمقراطية في المجتمع‎ 
الأوربي» ولكنها أيضاً يمكن إنتاجها وحمايتها وفرضها في‎ 
المجتمعات الأخرى عن غير طريق العلمانية/ الديمقراطية..‎ 


لكن الهيمنة الفكرية الغربية على تيارات الفكر والسياسة فى 
e‏ المعاصر» والجبروت الذي تمارسه المركزية الأوربية 
على عقول ونفوس آبناء العالم اله الثالث - ومنهم بعضصس المسلمين - 
لم تعد تدع فرصة للعقل غير الأوربي أن يفكر بأصالة أو يتخيل 
نتاجاً فكرياً ومنهجياً لا ينجذب إلى «القطب الأوريي» ومناهجه 
ومصطلحاته» فکانت معظم الجهود «العالمثالثية» فى مجال 
الأفكار والمناهج والمصطلحات _ ومنها هذه الفخو ئ مجر د 
الإسلامية - يأبى الصمير الإسلامي إلا أن يسجل تحفظاته الخجلى 
على الديمقراطية› آن هله التحفظات تعني في 
Ea Ce‏ 


القرضاوي قي الميزام 
على الساحة الحزبية e‏ بعض اا البرلمان الإيطالى لکي 


يكون «صوت المومس» كافياً لتشريع آي قانون جديد في المجتمع 
اذا تاوت اللأصوات . 


الذي لا يريد أن يعترف به الشيخ القرضاوي أن حزب 
الفراشة يمارس حقه الديمقراطي› وأنك إذا رفضت وجوده أو 
رفضت دخوله البرلمان أو رفضت الاعتداد بأصوات أعضائه فأنت 
غير ديمقراطي» وهذا فعل ضد الديمقراطية» هذه حقيقة موضوعية 
لا حيلة لك فيهاء ولا مهرب لك من الرقرار بها. 

صحيح آنك ترفض ذلك» وأنا كذلك أرفضه» ولكن معنى 
ذلك اننا نرفض الديمقراطية كإطار منهجي للحكم في بلاد 
الارسلام» ویبقی آن آبحث آنا وانت عن مصطلح جديد ومنهج 
جديد» يربط بين الدين. والدنياء الشريعة والمجتمع› العدالة 
والآخلاق» الحرية والقيم» حق الله وحق العبادء وهي كلها 
جوانب لا صلة للديمقراطية بها ابتداءً. 

ولا يڙرقك يا سيدي أن يرفض الغرب الاعتراف بمصطلحك 
الجديد ومنهجك الجديد» فهو يرفض دينك من حيث الأصل› 
كما أن المنطق الذاتي للديمقراطية التي تحكم حياته» يلزمه بقبول 
وضعية التعددية» هذا إذا أحسنا الظن بالتزامهم أي مبدأً لاسيما في 
العلاقات الدولية. 


القرصضاوي في الميزام 
في فتوى الشيخ يوسف القرضاوي عن الديمقراطية» هناك 
خلل آخر» في محاولته تحليل مشروعية بعض الجوانب الإجرائية 
في الممارسة الديمقراطية» حيث حمل على فهم بعض الإسلاميين 


لھاء ونا اترك تصن الحديث له» ثم يكون تعقيبنا. 


يقو ل الشيخ : ومن الآدلة عند هذا الفريق من الإإسلاميين › 
على أن الديمقراطية مدا مستورد» ولا صلة له بالا سلام : انها 
¥ تقوم تقوم على تحکیم الأكثرية»› واعتبارها صاحب الحق قى تنصیب 
الحكام» وفي تنسییر الأمورء وفي ترجیح اش الأمور الم ختاف 
فيها بالتصويت في الديمقراطية هو الحكم والمرجعء فأي رأي 
ظفر بالأغلبية المطلقةء أو المقيدة في بعض الأحيان» فهو الرأي 
الاف ورا کان خا او اط 

| مح ان الإإسلام 5 يعتد بهذه الوسيلة ولا يرجح الرأي 
على غيره» لموافقة فقة الأكثرية عليه» بل ينظر إليه في ذاته: آهو 
صواب آم خطاً؟ فإن کان صواباً نفد» وإن لم یکن معه إلا صوت 
واحد» آو لم یکن معه آحد» وإن کان خطأً رفض» وإن کان معه 
OE GD‏ 


بل إن نصوص القرآن تدل على أن الأكثرية دائماً في صف 
ا وفي جانب ا کما في مثل قو له تعالی : # وان 
تی آڪار سن ف الارض يلوك ڪن سیل آ4 « وا آ سڪ 


(1) سورة الأنعام» الآية: ٦‏ 


القرصاوي في الميزام 
آ RF‏ بے ر و ا 4 الت أ“ ٤‏ : 
و ولو حرصت بمؤمزیں ا وتكرر في القران مثل هذه 
الفواصل القرآنية: * وليك آ كار الاب لايل 4 . 
ثم يضيف الشيخ ا e‏ 
على قائله» وهو قائم على الغلط الغلط والمغالطة. 
فالمفروض ننا نتحدث عن الديمقراطية في یع مسلم» 
اکثره ممن يعلمون ویعقلون ویؤمنون ویشکرون. ولسنا نتحدث 
عن مجتمع الجاحدين أو الضالين عن سبيل الله . 
ثم إن هناك أموراً لا تدخل مجال التصويت» ولا تعرض 
لأخحذ الأصوات عليهاء لأنها من الثوابت التى لا تقبل التغييرء إلا 
إذا تغير المجتمع ذاته» ولم يعد مسلماً. 
فلا محال للتو بت في قطعیات الشرع واساسنات الدين 
وما علم مته بالضرورة»› إنما يکون القص و نت في اذك 
۲لا جتهادية) ال تحتمل أكثر من رآي» ومن شان الناس أن 
يختلفوا فيهاء إذا اختلفت الأراء فى هذه القضاياء فهل تترك معلقة 
إن منطق العقل والشرع والواقع يقول: لابد من مرجح. 
والمرجح في حالة الاختلاف هو الكثرة العددية» فإن رأي الاثنين 
أقرب إلى الصواب من رأي الواحد» وفى الحديث: «إن الشيطان 


°۳ سورة الاي‎ (١( 
. 1۸۷ سورة الأعراف» الأية:‎ )۲( 


القرصاوي قي الميزام 
مع الواحد» وهو من الاثنين أيعد» . 
على مشورة ما خالفتكما» انتھی کلام الشيخ . 

وهذا الكلام يحتاج إلى بعض التفصيل لما فيه من آوهام ومغيبات . 

وبداية آنا أتعجب من كون الشيخ وضع رأي مخالفيه الذين 
یری بطلان قولهم وصدره بانهم یرون «آن N‏ مدا 
مستورد» وا صالة له rk‏ فهسل یا تری راي ا 
القرضاوي أن الديمقراطية مبدأ غير مستورد؟ وآنه مبداً أصيل نشا 
وتولد وترعرع في حنايا التاريخ الإسلامي وتحولاته الحضارية 
والمنهجية والدينية والسياسية؟! فمتى إذن حدث ذلك؟ وفى أي 
زمن منذ بعثة النبي يي حتى منتصف القرن التاسع عشر 
الميلادي؟! ومتى استوردت آوربا الديمقراطية من المسلمين؟! وما 
ملابسات ذلك الحدث التاريخى الفذ والمثير الذي خفى على 
العالمين هذه القرون الطويلة؟! 

آظن آنه ما کان یلیق بالشیخ أن يصدر حديثه بتلك العبارة»› 
وذلك آنه آو أي مسلم آخر لا يستطيع الادعاء بان الديمقراطية مبداً 
غير مستورد من المنظومة الأوربية. وإنما الخلاف هو في موقف 
الإإسلام منهاء هله وأحدة. 

آأما قول الشيخ في رده «المفروض أنا نتحدث عن 
الديمقراطية في E‏ مسلم آکثره ممن يعلمول. . . والمنا 


® القرضاوي في الميزان 
نتحدث عن مجتمع الجاحدين أو الضالين عن سبيل الله». 

فهذا فساد موضوعي ظاهرء فالديمقراطية لا تعني بهوية 
ااا او و و ا ا جا اال شراب 
عالم الدين والبغي والمسلم والنصراني» أما إذا قلت: بأن حق 
الممارسة الديمقراطية في المجتمع المسلم موقوفة على المسلم 
المتدين» ولا يدخل فيها غير المتدين» آو الشاذ جنسياً آو 
النصراني أو اليهودي أو الملحد» فأنت بذلك تتحدث عن نظام 
آخر» ومنهج آخر سمه ما شئت»› إلا آنه - على وجه القطع - ليس 
الديمقراطية . 

وكذلك قول الشيخ: «ثم إن هناك أموراً لا تدخل مجال 
التصويت» ولا تعرض لأخذ الأصوات عليهاء لأنها من الثوابت 
التي لا تقبل التغيير» إلا إذا تغير المجتمع ذاته ولم يعد مسلما). 

والمفارقة التي يستغربها الشيخ هنا آن المجتمع إذا تغير ولم 
يعد مسلماً أمكن له أن يكون ديمقراطياً» أما إذا ظل مجتمعاً 
مسلماً فقطعاً لن يكون ديمقراطياً لأنه يملك منظومة أخرى من 
الثوابت والعقائد والقيم التي يستحيل إخضاعها لرأي البشر. 

وهنا نعود إلى آصل الخلل في تصور الشيخ لماهية 
الديمقراطية وجوهرهاء ففي الديمقراطية الشعب هو المرجع وهو 
الحاكم وهو المشرع وهو الثابت الوحيد» فإذا قلت: بأن هناك 
E‏ تخضع لضو يت او لا تدخل مجال التصويت» فأنت 
بذلك غير ديمقراطي قطعاًء وإذا قلت: بأن هناك ثوابت فكرية أو 


القرطاوي في الميزان 
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دينية أو خلقية أو اقتصادية أو سياسية لا تقبل التغيير فأنت بذلك 
غير ديمقراطي › وكذلك قول الشيخ : «فلا مجال للتصويت في 
قطعیات الشرع» قول غير ديمقراطي› لأن تقريرك أن هناك شرعاً 
یحکم فوق إرادة البشر» فهذا طعن فى صلب الديمقراطية 


لہ ج 


ھ سے ها 
٠‏ 


ر 
هل اتضحت الصوّرة الآن آمام الشيخ وهويدي وتیاره؟ إنني 
أوافقهم تھافاً على کل الضوابط والحدود والأطر التي وضعها 
الشيخ لسياسة المجتمع المسلم» ولكن الخلل الأساسي اه 
يبون - لا أدري لماذا - إلا أن يضعوا شعار الديمقراطية على منهج 
الله ونظام الإسلام السياسي› هل يظنون آنهم يجملون ا 
ومنهجه بوضعهم هذه اللافتة المستوردة عليه؟! إن الرسلام - يا 
أصحابي _ أجمل وأعلى وأطهر وأعدل من الديمقراطية ومن كل 
تصور بشري وضع لسياسة المجتمع› وحق الله لا أقول ذلك مچر د 
انتصار للدين» أو حماسة إيمانية مجردة» وإنما هى قناعة راسخة 
من تجوال البحث والنظر والتأمل في تحولات التاريخ الإنساني 
القديم والحديث» وماآلات الأوضاع في العالم الإنساني المعاصر 
يا إخوانی إنكم نذلك تثیرول الارتباك والحيرة والتسقت 
الذهني والنهضري في عقول وضمائر شباب الصحوة الإسلامية› 
الذي تؤمل منه الأمة تحقيق نهضتها المرتجاة. 
لماذا لا تبحثون عن فكرة أصيلة بناءة» تصوغون بها 
مشروعا إسلامياً أصيااً للنهضة ولتنظيم الفعل الاجتماعى 


القرضاوي في الميزام 

= 
الإسلامي الجديد؟ هل أصبح وظيفة الفقيه المسلم الأن أو الفكر 
أن ينتظر البضاعة الغربية - فكرية أو مادية - لكي يضع عليها 
الشعار التقليدي: «مذبوح على الطريقة الاإسلامية»؟! 

يا إخوتي ألم يعرف الإسلام نظاماً ومجتمعاً وحضارة 
ونظريات سياسية وأنماطاً إدارية» قبل ظهور الديمقراطية؟ ألم 
يعرف الإسلام ا ا ر و و 
وشورى وتعددية فكرية ومذهبية وغير ذلك» قبل ظهور 
الديمقراطية؟! 

إذا كان الإسلام يعرف ذلك» فحدثونا عنه» وأعيدوا 
صياغته» وطوروا الياته ومؤسساته» ودققوا في تنظيماته ووسائل 
ا ای لھ ا ا وت 
مسلمة» تعبر عن خصوصية منهج الإسلام في الحكم» بدلاً من 
هذا التسول الفكري والمذهبي والاصطلاحي المزري والمهين عند 
أعتاب الفكر الأوربي اا ۰ 

يا شيخ يوسف» الديمقراطية والعلمانية وجهان لعملة أوربية 
واحدة» ومن قال لك غير ذلك فقد كذبك» وكلاهما مرفوض 
إسلامياً» ولكن ليس معنى رفضهما آنا - بالحتم - نرفض بعض 
النتاجات التي تولدت عنها والتي تتشابه مع بعض القيم الاإسلامية› 
فحق الأمة في اختيار الحاكم وى عله إا انحرف أو 
محاسبته إذا أخطاًء وحرية الرأي» وحق الاختلاف» وحفظ كرامة 
الإنسان وادميته» وحق تداول السلطة» ونحو ذلك» كل 
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هذه أركان أصيلة في منهج الإسلام في الحكم بنص كتاب الله 
وسنة رسوله بء ولكنها أركان تقوم على أسس تصورية 
وعقيدية» وتحكمها ضوابط وأطر منهجية» تختلف تماما عن 
ال والضوابط التي تمثلها «الديمقراطية» كمنهجية لسياسة 
المجتمع البشري . 

يا شيخ يوسف: ليس هذا دورك ولا تلك قضيتك. وإنما 
هذه تهويمات أدعياء الاستنارة المترفين فكرياًء والذين لا يحملون 
SS‏ ِ ا 
يحملون رسالة الإسلام للعالمين. 

يا شيخ يوسف: لقد سارت فتواك في الناس» واطلع عليها 
الجمع الغفير من مثقفي الأمةء وإني أسألك بحق العهد والميثاق 
الذي تحملونه لتبيننه للناس ولا تكتمونه أن تعيد النظر وتجيله 
فيما أثبته في هذا الحوار» فإن استبان لك خطا فتواك فين ذلك 
للناس» ا أعدل من أن تعاند الحق إذا علمتهء وإن كان فيما 
قلته آنا خطاً و باطل» فاكشفه لى وللناس» لعل الله يهدينا لأقرب 
فن هدا ردا وال ا آولاً و ارا ولا رل ولا ةا 
بالل ]“ . 

قلت: ولأن الدكتور يؤمن بالديمقراطية فإنه لا شك سيؤمن 
بملحقاتها وهي قيام الأحزاب المتنافسة على الحكم! 


.)٠١ _ ٥٤( جهادنا الثقافی‎ )۱( 


© القرضاوي في الميزان 

الدكتور يؤمن بقيام الأحزاب في الدولة الإسلامية: 

يقول الدكتور: [رایی الذي أعلنه من سنین فی محاضرات 
EE‏ لا يوجد مانع شرعي وجرد اکر 
من حزب سياسي داخل الدولة الإإسلاميةء إذ المنع ي يحتاج 
إلى نص» ولا نص . 

بل إن هذا التعدد قد يكون ضرورة في هذا العصر؛ لأنه 
يمثل صمام أمان من استبداد فرد أو فئة معينة بالحكم» وتساطها 
على سائر الناس» وتحكمها فى رقاب الآخرين» وفقدان أي قوة 
E E E as‏ 
التاريخ» واستقراء الواقع 


| - أن تعترف بالإسلام - عقيدة وشريعة - ولا تعاديه أو تتنكر له› 
ون کان لها اجتهاد خاص في فهمه» في ضور الاضول 
العلمية المقررة. 

- آلا تعمل لحساب جهة معادية للإسلام ولأمتهء آيّا كان اسمها 
وموقعها. ) 

فلا يجوز آن ينشاً حزب يدعو إلى الإلحاد أو الإباحية أو 

اللادينية» أو يطعن في الأديان السماوية عامة» أو في الإسلام 

خاصة» أو يستخف بمقدسات الإسلام: عقيدته أو شريعته أو 
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قرآنه» آو نبيه کل] . 

قلت : إذا كنت اشترطت لهذه الأحزاب أن [تعترف بالإسلام 
عقيدة وشريعة› ولا تعادیه أو نکر لے فما الداعى إذا لقيامها ي 
ظل حكم إسلامي يطبق شرع الله؟! لأن هدفها واحد وهو تطبية 
شزع الله » وهو حاأصل ولله الحمد. فلماذا إذن تبقى هذه 
الأحزاب؟ 

إن قال الدكتور بأن هذه الأحزاب قد تختلف فيما بينها في 
علاج المشکل<ت المتنوعة التي قد تعترضص مسيرة الدولة الإأسلامية 
سواء اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية. 

فأقول : كل هذا لا يستلزم قيام أحزاب متنازعة يسعى كل 
واحلِ منها - بأي وسيلة - للوصول إلى الحكم» ويكفي أن يقام 
مجلس للشورى تطرح من خلاله الحلول المناسبة لمشكلات 

ن کے رش ھ رو سے که 2 ا ر 

والله يقول : # ولا تترعوا ففشلوا 4 ويقول : لن لذن 
رفوا یم وکوا شیا لست من فی سىء 4 وهذه الأحزاب التي 
يطالب الدكتور بقيامها عامل مهم في تفريق الأمة» بما تنشره 
وتحمله من خصومات وعداوات وتنافسات دنيوية» إن لم تصل 


(1) المصدر السابق (۲/ .)٦٥۴۳ _ ٦٥۲‏ 
(۲) سورة الأنفالء الية: .٤٦‏ 
(۳) سورة الأنعام» الآية: ٠١۹‏ . 


القرضاوي قي الميزان 


إلى خد الاتهامات: 
وأما قول الدكتور في شزوطه للأحزاب التي ستقوم : 
[آن تعترف باللإسلام. . . وإن كان لها اجتهاد خحاص في 
فهمه]! فهو يرمز إلى آهل البدع من الرافضة والإباضية ونحوهم› 
م سم له اقافة أخرات ف ظا :دولة (القرضاوؤئ!) 
r * FE Ga 2‏ ي س ري 
) وما ظنك - أخي المسلم - عندما يتولی حكم دولة الإسلام 
(حزب رافضى باطنى) ماذا ستكون النتيجة؟! 
حتمًا ستكون كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : [الرافضة إذا 
تمكنوا فإنهم يوالون الكفارء ويعادون من المسلمين كل من لم 
ھم CF‏ 
يوافقهم على رایهم] .. 
قلت : ومن أراد الزيادة فى معرفة مفاسد قيام الأحزاب في 
الدولة الإسلامية فعليه برسالة «حكم الانتماء» للشيخ یکر وریا 
ورسالة «الحزبية مالها وما عليها» للشيخ عبدالمجيد الريمي. 


.)٥۳۷ /٤( منهاج السنة‎ )۱( 
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القرضاوي والسلفية 
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القرضاوي والسلفية 


يحمل الدكتور حملات شيعه على دعا آلسلفية: ویری 
نهم أحد المعوقات الأساسية لمسيرة الصحوة!! ويسميهم كيرا ب 
(الظاهرية الجدد)! أو (آهل الجمود). 
منهجه التجميعي الإخواني العقلاني» وغاظه کثيرًا انتشارهم 
واكتساحهم البلاد الإسلامية فى السنين الأخيرة - وله الحمد 
فل فلنستمع دعضصر مقو لات الدكتور فيهم : 
يقول الدكتور: [إن إحدى الآفات الكبرى التى تواجهها 
الساحة الإسلامية اليوم» .وتعظي أسليحة فعالة لجماعة العلمانية 
والمتخربين› وتشوش على الفكر الإسلامي المستقيم والعمل 
الإسلامي السليم: هي هذه الفئة التي ليس لها أدنى حس بفقه 
المقأاصك» فهي اشر اللفظية والحرفية والشكلية› وهم الكين 
سميتهم من قديم (الظاهرية الجدد) وإن لم يكن لهم علم 
الظاهرية» ولا سعة اطلاعهم» فلم يأخذوا من علامة الظاهرية «ابن . 
خزم» إلا جموده أحباتًا» وطول لاه : 
إن هؤلاء قرءوا بعض آثار الإمامين: ابن تيمية وابن القيم» 


ولكنهم -للأسف ‏ لم يفهموها حق الفهم» ولم ينفذوا إلى 
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چ ت 
أعماقها› ولم يتقيدوا بمنهج الشيخين» ولا من دونهما ممن 
ورثهما» بل يقلدون بعض المعاصرين» ويآخذون بجميع 
آرائهہ]". 

ويقول: [قد ظلمَّت كلمة «السلفية» من أنصارها» ومن 
خصومها على السواء. 

أما أنصارها - أو مَّن يعدّهم الثاس ويعدّون أنفسهم أيضا 
أنصارها» أو من كثير منهم على التحقيق - فقد حصروها أو كادوا 
في شكليات وجدليات حول مسائل في علم الكلام» أو مسائل في 
علم الفقه» آو أخرى في علم التصوف» وعاشوا نهارهم» وباتوا 
ليلهم» ينصبون المجانيق» ويقذفون بالمقاليع» لمن يخالفهم في 
آي مسألة من هذه المسائل› أو آي جزئية من هذه الجزئيات . 

حتى خيل لبعض الناس أن منهج السلف هو منهج المراء 
والجدل» لا منهج البناء والعمل» وأن السلفية تعني الاهتمام 
بالجزئيات على حساب الكليات» وبالمختلف فيه على حساب 
المتفتق عليه» وبالشكل والصورة على حساب الجوهر والروح]" 

[والذي يهمني تأكيد التنبيه عليه هناء هو اتباع منهج 
ال ل فد اأقرال الملف فى المساتل الجرتةة ققد تاح 
اوا الو رات بجول هن جه اك .اكا 


9 لق واا 2 
(۲) أولويات الحركة الإسلامية» ص۷٠‏ . 


القرطاوي في الميزا 


المتوازن. 
وقد تلترم بهذا ال لمنهج برو حه ومقأاصده» وان خالفت 
٣ : :‏ 63 
رع هه في بعض ما دهبوا إليه من اراء واجتهادات ] : 
قلت : قول الدكتور: [وقد تلترزم بهذا المنهج - أي منهج 


الا ات م ف ت مارا 
إليه من آراء واجتهادات] قول يحمل آوجهًا عديدة» فهل يعنى 
الدكتور آنا نكون سلفيين دون الالتزام بجزئيات العقيدة المأخوذة 
من الحتاب والسنة؟ نرجو التوضيح! 

ويقول لامرًّا دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه 
الله -: [إن هناك تلازمًا بين السلفية الحقيقية والتجديد الحقيقى› 
فالسلفية الحقيقية لا تكون إلا مجددة» والتجديد ل 
SS E N OY‏ 
بوضوح في المدرسة السلفية التجديدية الكبرى التي أسسها شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلامذته» وكان لها أثرها العميق في العقائد 
والفقه والفكر والأخلاق والسلوك إلى اليوم]. 

[وربما يعترض معترض بالحركة (الوهابية) فهي حركة 
ةا ده ن رات اة اة و لكا E‏ 


)۱( المصدر الا ص۹۸ . 
(۲( الصحوة الإإسلامية وهموم الوطن العربي والاإسلامي› صا ٤‏ . 


القرضاوي في الميزام 
Di‏ 
اف وجمان ا اها 3 خد غارة رالكفة 
a a‏ يقصد بالنصوصية : الحرفية في فهم النصوص»› ولعلها 
هي التي أثرت في كثير ممن ينتمون إلى (السلفية) في عصرنا من 
المعادين للتجديد. 

وقد يكون عذر هذه الحركة آنها نشأت في مجتمع بسيط 
بعيد عن معترك الحضارة تغلب عليه حياة البداوة» وکال هم 
الحركة الأكبر أن ترد الناس من عقائد الشرك إلى عقيدة التوحيد» 
وآن تطهر عباداتهم من البدع»› وأفكارهم من الخرافات]" . 

قلت: أولاً: تسمية دعوة الشيخ بالوهابيةء فيه ما فيه من 
ملاحظات» فهى ليست إلا دعوة تنادي بالعودة إلى عقيدة السلف 
الصالح» ولم تبتدع مذهًا جديا كما يقول آهل البدع»› ونرباً 
بالدکتور آن یکون آحدهم. 

ثانيًاً: دعوة الشيخ - رحمه الله - لم تعاد التجديد المنضبط 
الدكتور أن هذه الدعوة لم تعارض کل جدید مفید لا یخالف 
الشرع› بل كانت سباقة إليه قبل غيرها بعد أن حباها الله كثيرًا من 
النعم الباطنة والظاهرة ولله اللحخمد > و خير مثال على ذلك هله 


(1) لا عبرة برأي وارث المعتزلة محمد عمارة في الدعوة السلفية» لأنه ليس 
(۲) المصدر السأبق» ص1٤‏ › ٤۷١‏ . 


القرضاوي في الميزاق 
الدولة السعودية التي قامت مدافعة عن دعوة الشيخ ومؤمنة بهاء 
فهي تحاول جهدها أن تلحق بركب الحضارة الدنيوية دون أن تتأثر 
مبادئها قدر الاستطاعة» والكمال لله سبحانه. 

وأما إن كان الدكتور يقصد بالتجديد أن تنتشر البدع 
والخرافات وينتشر الانحلال والانحراف الفكري والأخلاقي» فهذا 
ما لا ترضاه تحت آي مسمى» وكان الأولى بالدكتور أن يطالب 
البلاد الأخرى بأن تحذو حذو هذه البلاد القائمة على الأصول 
المباركة لتلك الدعوة» وأن تحكم شرع الله في جميع آمورهاء 
بدلا من شن التهم ونشر الذم لدعوة الشيخ . 

وهذا والله مما يحزن المسلم أن يرى الدكتور يغض الظرف 
عن كل ما يحدث من انحرافات عقدية وأخلاقية فى بلاد المسلمين 
(وفي مصر خاصة!!) ثم يجده يلمز بلاد التوحيد التي طالما 
رحبت به! 

قلت: ولبيان عدم وضوح الرؤية لدى الدكتور» فهو يخاط ‏ 
بين المجددين ذوي الأصالة والأثر في الأمة» وبين مدعي التجديد 
المنحرفين عن منهج أهل السنة» فاسمع إليه يقول: 

[إن العلاج الفذ لما عليه المسلمون من ضعف وتمزق 
وانحطاط هو العودة إلى الإسلام الصحيح كما دعا إلى ذلك 
المجددون الأصلاءء مثل: جمال الدين والكواكبي ومحمد عبده . 
ورشيد رضا وإقبال وحسن البنا وصادق الرافعي وعباس العقاد 
وغيرهم من المفكرين ودعاة ILENE SASL ODE‏ 
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فهو يعد: الأفغانى الرافضى . 
ومحمد عده الماتريدي. 
ورشید ۽ ضا الختك دت : 


اتا ا الصوفي. 


يعد هؤلاء جميعًا من المجددين!! فهل هناك خلط في 
التصورات» وسوء فهم لمنهجح آهل السنة والجماعة يفوق هذا 
الخلط عند الدكتور!؟ 


(1) من أجل صحوة راشدة. .» ص١١٠‏ . 


القرضاوي في الميزان 


الجماعات الإسلامة 
والإغراق في الجزئيات 


القرطاوي قي الميزان 
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الجماعات الإسلامية والإغراق في الجزئيات 


الدكتور يرى أن الجماعات الإسلامية لن تتوحد» ولهذا 
فالاولى أن تغاون فعا بها .ولا ادى بضها ‏ ترل 
ادكو 

[واعتقادي الذي سجلته في أكثر من كتاب: أنه ليس من 
الضروري توحيد الجماعات الإسلاميةء وصبها فى قالب واحد. 
کي ا ي ها ور اعات اد واا ج ا 
وبعض» والعمل على أن يكون بينها قدر من التنسيق والتفاهم 
والتعاون. بحيث يكمل بعضها بعضا» وبحيث تقف في القضايا 
الكبيرة جبهة واحدة» كالبنيان المرصوص. وبهذا يكون اختلافها 
اختلاف تنوع وثراء» لا اختلاف تناقض وصراع. 

ومما يعين على هذا التقارب والتفاهم والتعاون ما ذكرناه 
من ضرورة توفير «حد أدنى» من «المفاهيم المشتركة» التي تجمع 
بين المتفرقين» و تقارب بين المتباعدين» وتوثق الصلة بين 
المتقاربين. وهذا ما يمكن أن تؤديه هذه الأصول إلى حد 
ا ) 

ويقول: [إني لا نكر تعدد الجماعات العاملة للإسلام» ولا 


(1) نحو وحدة فكرية للعاملين لاوسلام» ص٤۳‏ . 


القرطضاوي فو الميزام 

أطمع أن ينضوي الجميع في جماعة واحدةء يضمها تنظيم واحد» 
تحت قيادة واحدة» فهذا حلم جميل» ولكن دون تحقيقه 
صعوبات لا يسهل تذليلهاء إلا أن ينقلب البشر إلى ملائكة أولي 
OE‏ 

ويقول: [إن. اختلاف مناهج العمل للإسلام» وتعدد 
الجماعات العاملة لتجديده» ليس ظاهرة مَرَضية» ولا أمرًّا مذمومًا 
عند الله» ولا عند الذين آمنواء بشرط أن يكون اختلاف تنوع 
وتخصص» لا اختلاف تضاد وتناقض] . 

قلت الواجخت لى الجماعاك: الإسلامة عا أن تلق 
على منهج آهل السنة والجماعة» ولا تخالفه في عقائد ادش 
ثم بعد ذلك تختلف في طبيعة عملهاء فبعضها يهتم بالدعوة»› 
والبعض يهتم بالتربية» وأخرى تهتم بالإعلام» وهكذا. وهذا 
يكون في البلاد التي لا تحكم بشريعة الله» أما في البلاد التي 
تحکم بال سلام فلا داعي لوجود هذه الجماعات بين أهله! وإنما 
يتعاون الأفراد على البر والتقوى ويتناهون عن الإثم والعدوان» 
ومن أراد الزيادة فعليه بكتاب الشيخ (بكر أبوزيد) (حكم الانتماء 
إلى الجماعات الإسلامية). 


1( ين الخلل› ص۳۸ . 
49 من أجل صحوة راشدة..» ص۲۹ . 


القرهاوي قي الميزام 


=سW‎ 


ققه الأولويات عند الد كتور: 


يقول الدكتور عن نفسه: بأنه [شديد الاهتمام بما أسميه 
(ؤقه الأولويات» وا عليه ولخت تنه » وهو چرء من 


اهتمامی بتسدید البحر كة کكة اة وترشید الصحوة الإإسلامية› 


و 


الكلات؟: 

وین کا على الذين يهتمون بالفروع على حساب 
الأصول» فيقول : 

اشن دلائل ع الرسوخ في العلم» ومن مظاهر ت 
البصيرة 6 اشتغال عدد من هو لاء بک من المسائل الجزئية 
والأمور الفرعية» عن القضايا الكبرى التى تتعلق بكينونة الأمة 
وهويتها ومصيرها» فنری کئیر'ا منهم يقيم الدنيا ويقعدها من أجل 
حلق اللحية أو الأخذ منها أو إسبال الثياب» أو تحريك الأصبع 
ف اليد أو اقتناء الصور الفوتوغرافية أو نحو ذلك من المسائل 
التي طال فيها الجدال» وكثر فيها القيل والقال. 


٣ص أولويات الحركة الإسلاميةء‎ )١( 
. 1۸٥ص الصحوة الاسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي»‎ (۲(7 


القرضاوي في الميزان 
هذا فى الوقت الذي تزحف فيه العلمانية اللادينية» وتنتشر 
الماركسية الإلحادية» وترسخ الصهيونية أقدامها» وتكيد الصليبية 
كيدها» وتعمل الفرق المنشقة”“ عملها في جسم إلأمة الكبرى› 
وتتعرض الأقطار الإسلامية العرقة فى آسيا وآفريقيا لغارات 
تنصيرية جديدة يراد بها محو شخصيتها التاريخية وسلخها من 
ذاتيتها الإسلامية» وفي نفس الوقت يذبح المسلمون في آنحاء 
متفرقة من الأرض» ويضطهد الدعاة الصادقون إلى الإسلام في 
ات ت ا 
[كان الأولى بهؤلاء أن يصرفوا جهودهم إلى ما يحفظ على 
المسلمين وناشتتهم أصل عقيدتهم› ويربطهم بأداء الفرائض› 
اقتر اف الکاء ۲ 
ويجتبهم اقتراف الكبائرا . 
ويقول: [ورأيت آخرين يقيمون معارك يومية من أجل 
فی قلت مرکا وكنذا اور وجدت من جعلوا آكبر 
همه الساغة أين لبن أف اليد الى آم السرى؟ 


() يعني بها: القاديانية والبهائية» فهما الفرقتان اللتان تحاربهما جماعة 
الإخوان! وأما الرافضة والصوفية وهما الأخطر ضررا على الأمة - كما هو 
مشاهد - فهما من الفرق المقربة عند الدكتور وجماعته! 

(۲) الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف»ء ص١۷‏ . 

لمر لابق :نا 


القرضاوي قى الميزان 
mY ۹ ۹ ew See‏ 


ولبس الثوب الأبيض بدل «القميص والبنطلون» واجب أم 


ستة ؟ 
ودخول المرأًة في المسجد: حلال أم حرام؟ 


والأكل على منضدة» والجلوس على الكرسي 
واستخدام الملعقة والشوكة: هل يدخل في التشبه بالكفار آم لا؟ 

وغيرها. .. وغيرها من المسائل التي تأكل الأوقاتء 
وتمزق الجماعات» وتخلق الحزازات»› وتضيع الجهود والجهاد. 
لأنها جهود في غير هدف» وجهاد مع غير عدو 

قلت : هذه القضية وهي (فقه الأولويات) أو ذم (الإإأغراق في 
الجزئيات) هي من القضايا التي ضحُمها الدكتور ومن كان على 
شاکلته» کمحمد الغزالي ومفکري الاإخوان› حتى ضيّع الشباب 
لأجلها كثيرّا من السنة بل من الفرائض بل أهم الواجبات وهو 
التوحيد» تحت دعاوى الاهتمام بفقه الأولويات» فالدكتور - ومن 
وافقه - يرون آنه يجب على الاّمة جميعًا أن تهتم (یز حف 
العلمانية) و(انتشار الماركسية الإلحادية) و(ترسیخ غ الصهيونية!) 
و(كيد الصليبية)»› وأن تضيع لأجل ذلك كيرا من الماوات والسنة 
التي أمر الله بها أو رسوله لا . 


ولا غلم قاد برك الدكرر ها آنا فك لرا امتا 


(۱) الرسول والعلم» ص۲۲. 


القرضاوي في الميزاة 


کے 


والماركسية: : إلخ؟ وهل تکون مواجھهتنا لهم ا جحة ومنصورة 
إل بالالتزام تتا وتعظيم شعائره؟ 

وماذا يضير المرء المسلم إذا اهتم بالسنن والنوافل التي لا 
يراها الدكتور فنا مذکورً› وأضاف إليها الاهتمام ام مته 
ومعرفة كيد أعدائها لها؟ ماذا يضيره فى هذا؟ وهلا جمع بين 
الحسنيين . 

وإذا اهتم المسلم بسنة الأكل أو اللباس مثلاء هل معنى هذا 
أنه غير مهتم بقضايا مته الكبرى؟ لا. بل بإمكانه الجمع بينهماء 
وهو سهل میسور على من يسّره الله عليه . 

ولنفرض أن مسلمًا من المسلمين اهتم بالسنن والنوافل 
مثاکء واجتهد فيه» ولكنه فى مقابل هذا لم يلق بالا لأمر العلمانية 
او الماركسة أ نحوها» هل نکر عليه ونقول: دع عنك هله 
السنة ولا تفعلها أو تهتم بها حتى تشارك أمتك في همومها 
الکو آم آنا نشکره على هذا الاهتمام بسنة نبيه يي“ وزطاليه 
بان لا يغفل عن واقع أمته ولو بشيء قليل» ونحن نعلم قوله 


2 چ 


تعالی : لا یف امه سسا إلا ءادها 4 . 


ثم نقول للدكتور: ما هي قضايا الأمة الكبرى التي ينعى 
العلمانيين و الماد کس أو غيرهم من الأعداء» ومعرفة 


.۷ سورة الطلاق» الأية:‎ )١( 


القرضاوي قي الميزان 


مخططاتهم وفضحها› والتحذير منهم؟ ھل هذه (کل) قضارانا 
الک ؟ 

إن قضيتنا الكبرى التي فرط فيها الدكتور ومن وافقه هي أن 
تبصر الناس بدينهم وندعو إليه» ونوضح لهم العقيدة السلفية التي 
تجمعهم ولا تفرفهم › ونحذرهم من الشرك› لکي ينجوأ من عذأب 
ربهم فالقضية الكبرى» أو آم القضايا هي مجرد خطوتين : 

الأولى: عبادة الله وحده» وفق عقيدة آهل المتة والجماعة. 

الثانية : الحذر من الشرك وأسبابه: 
و 0 
Sa N NR O EC‏ 
حياتهم لانزاحت عنهم هموم كثيرة»› ولعرفوا أعداءهم حی 
المعرفة» ولم يحتاجوا إلى من يعرفهم بفقه الأولويات أو يحذرهم 
من الإغراق في الجزئيات . 

الحاصل: أن هذه القضية التى طرحها الدكتور قضية وهمية 
مضخمة» ومصداق هذا أن كثيرًا من الذين يدندنون حولها تجدهم 
مفرطین في اة والواجبات محتجین هذه القاعدة (الانلسسة) 
حتى ضاعت أعمارهم وقد أضاعوا هذه وتلك . 


a EET 


القرضاوي قي الميزام 


نتعاون فيما اتفقنا علبه: 
یدندن يدور كيرا حول هذه القأاعدة»› وهی (نتعاون فیماً 
اتفقنا عليه» ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه). 
ففي سوال حول هذه القاعدة يقول الدكتور: 
[الذي وضع القاعدة المذكورة: «نتعأون فيما أتفقنا عليه› 
ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه» فى هذه الصيغة هو العامة 
الف رسد رضا رحمه الله › زعم المدرسة السلفية العحديثة › 
وصاحب مجلة المنار الإسلامية الشهيرة» وصاحب «التفسير» 
و«الفتاوئ» والرسائل والكتب التى كان لها تأثير في العالم 
الإسلامى كله» وقد أطلق عليها: «قاعدة المنار الذهبية»› 
والمقصود منها: «تعاون أهل القبلة» جميعًا ضد أعداء 
[ولهذا رحب المصلحون بهذه القاعدة» وحرصوا على 
تطبيقها بالفعل» وأبرز من رآيناه احتفل بها الإمام الشهيد حسن 
الت حتی ظن كثير من الإخوان أنه هو واضعها. 
أما كيف نتعاون مع المبتدعين والمنحرفين» فالمعروف أن 
وهناك البدع المكفرة» والبدع ال 5 تخرج صاحبها عن الملة» 


5 فتاوی مغاضرة :)۳١/¥‏ 


الفر طاوي في المیزاي 


وإن حکمنا عليه بالابتداع والانحراف. 
ولا مانع من أن نتعاون مع بعض المبتدعين فيما نتفق عليه 
من اصول الدي ومصالح الدنياء صد من هم اظ منهم في 


| آ1 1 1 
١ه‏ لیف 


اع“ ا أرسخ في إلضا کل وا لانحراف› وفقًا أقاعدة ارنکات' 
خف الضررين . 

والكفر نفسه درجات» فكفر دون کفر» كما ورد عن 
الصحابة والتابعين. ولا مانع من التعاون مع آهل الكفر الأصغرء 
لدرء خطر الكفر الأكبر. بل قد نتعاون مع بعض الكفار 
والمشرکین - وإن کان كفرهم وشركهم صریحًا مقطوعا به - دفعًا 
لكفر أشد منه عداوة أو خطرًا على المسلمين. 

وفي أوائل سورة الروم» وما عرف من سبب نزولها: ما 
يشير إلى أن القران اعتبر النصارى - وإن كانوا كفارا في نظره - 
أقرب إلى المسلمين من المجوس عبدة النار» ولهذا حزن 
المسلمون لانتصار الفرس والمجوس أولا على الروم من نصارى 
بيزنطة» على حين كان موقف المشركين بالعكس؛ لأنهم يرون 
المجوس أقرب إلى عقيدتهم الوثنية. 

فنزل القرآن يبشر المسلمين أن هذا الوضع سيتغير» وتتجه 
الريح لصالح الروم في بضع سنين»› إو کک 
E |‏ 0 شر ر آل 4 سول القرآن : لالم € عبت 


(1) سورة الروم» الآيتان: ٤ء‏ ۵. . 


2 فو‎ e 


کے > f‏ ست 
م 9 ف أذ الأزض وشم ِن بد ارز ییوت ر في بضع 
س o OG KK‏ م بے پ٤‏ ر ر د و ۷ کے 
سناات ل لھ الاسر ين ومن بعد وبومید 2 المۇينورک ا 
سے رو و ر Pai‏ 0 
صر الله صر س اء وهو لمر ألم ن 


SS 
مواجهة مشركي هوازن» وإن كان شركهما في درجة واحدة» لما‎ 
۰ لرک قریش من الصلة الليتة الخاصة برسول الله‎ 
وحميتهم له من ناحية العصبية» حتى قال صفوان بن آمية قبل أن‎ 
يسلم: لان يَربّلي - آي يسودني - رجل من قريش خير من آن يربني‎ 
| 

وهل السنة - رغم تبديعهم للمعتزلة - لم يمنعهم ذلك مر 
أن يستفيدوا من إنتاجهم العلمي والفكري» في المواضع المتفق 
عليهاء كما لم يمنعهم ذلك أن يردوا عليهم فيما يرونهم خالفوا 

وأبرز مث لذلك كتاب «الكشاف» فى التفسير للعلامة 
الزمخشري› وهو معتزلي معروف» ولکن لا نجد عالمًا من بعده 
ممن له اهتمام بالقرآن وتفسیره إلا آخذ منه وأحال عليه» كما هو 
السعود والآلوسي وغيرهم. 


(1)( سورة الروم» الآيات : e‏ 


القرطضاوي في الميزان 
أحاديثه في كتاب سمّاه «الكافي الشاف في تخريجح أحاديث 
الكقافا رتد العامة ان ال٠‏ ولف كا ف القت 
و ر ا ی ا ا 
الكغافة]”. 

ثم قال الدكتور موضحًا هذه القاعدة: [والمقصود بعد هذا 
كله أن نقول: إن من خالفنا فى نص قطعى الثبوت والدلالة لا 
ما ان ده ا لن ات لا مجال فيها 
للاجتهاد» وإنما مجاله الظنيات» وفتح باب الاجتهاد في القطعيات 
إنما هو فتح لباب شر وفتنة على الأمة لا يعلم عواقبها إلا الله 
تعالی لآن القطعيات هي التي و الها عن التنازع» وهي التي 
تحكم عند الاختلاف» فإذا أصبحت هي موضوع تنازع واختلاف› 
لم يبق في آيدينا شيء نحتكم إليه» ونعول عليه! 

وقد نبهت في آكثر من كتاب لي إلى آن من أشد الفتن 
والمؤامرات الفكرية خطرًا على حياتنا الدينية والثقافية» تحويل 
القطعيات إلى ظنيات٠‏ والمحکمات إلى متشابهات . 

بل قد تكون المخالفة في بعض القطعيات من الكفر البواحء 
وها ل مها لورت ال اعارا الان من الي 


)١(‏ هذا العلامة من الأشاعرة! فهو أشعري يتعقب معتزليًاء وانظر لمعرفة 
أخطائهما جميعًا - أي ابن المنير والزمخشري - رسالة «المسائل الاعتزالية 
في تفسير الكشاف» للأستاذ/ صالح الغامدي . 

9© المضدر اماق 1۷١/7‏ ۳ 


القرضاوي في الميزام 
بالضرورة) وهو ما اتفقت ت الآمة على حكمهء وتساوی في معرفته 
الخاص والعام» مثل فرضية الزكاة والصيام» وحرمة الربا وشرب 
اللخمر› ونحوها من ضروريات دين الإسلام. 

أما من خالفنا في نص ظني» لسبب من الأسباب التي 
ذکرناها او ما شابهها مما دکره شیح الإسلام این تيمية في کتأبه 
«رفع الملام عن الأئمة الأعلام»» وقد ذكر فيه عشرة أسباب أو 
أعذار» تجعل الإمام من الأئمة لا يأخذ بنص آو بحديث معين»› 
وهذا من عظيم فقهه وإنصافه - رضي الله عنه -» فهذا نعذره وان 

فهكذا ر ینبغی أن یکون موقفناء وهو مو قف التسامح م 
المخالفين 0 0 مستند» یعتمدول عليه » ويطمئنون إليه» وإ 
خالفناهم نحن في ترجیح مأ رجحوه. 
مهجو ر › او شاذا» نم هيا ايله له من ينصره ویقویه ويشهره› کما 
رأينا ذلك بجلاء في أقوال الإمام ابن تيمية» ومدرسته السلفية» 
وخصوصًا فى مسائل الطلاق وما يتعلق بهاء فقد ارتضاها 
الكثيرون من علماء المسلمين ولجان فتاواهم» وأصبحت هي 
عمدتهم» وأنقذ الله بها الأسرة المسلمة من الدمار والانهيار» 
وکانت إلى عهد قريب مثالا للشذوذ والشرود عن الصواب› حتی 


القر اوی قی الميزاني 


= 
في داخحل المملكة العربية السعودية]. 
وقال في موضع آخر: [لا يجوز أن تشتغل فصائل الصحوة 
بالمعارك الجانبية» والمسائل الهامشية التي يتعذر أن يتفق الناس 
على ري واحد» ويهتموا بالقضايا المصيرية والمسائل 
الكبرى» ويتبنواأ قاعدة المنار الذهبية: (نتعأون فيما أتفقناأ عليه 
ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه)]. 
قلت : هذه القاعدة (نتعاون فيما. . .) ليست على إطلاقهاء 
اها ل ترضح مى هدا الاشتاف الذى. تدان عضا صا ف 
ولا نتناصح» ولهذا قال الشيخ ابن باز - حفظه الله -: [نعم يجب 
آن نتعاون فيما اتفقنا عليه من نصر الحق والدعوة إليه والتحذير 
مما نهی الله عنه ورسوله أما عذر بعضنا لبعض فيما اختلفنا فيه 
فليس على إطلاقه» بل هو محل تفصیل: فما کان من مسائل 
الاجتهاد التي يخفى دليلها فالواجب عدم الإنكار فيها من بعضنا 
على بعض» آما ما خالف النص من الكتاب والسنة فالواجب 
اا ارعن ن غا الي اكه ,ا ي ا 
بالتي هي أحسن عمادً بقوله تعالى : #وتماوشا عل أَلْرٍ موی وك 
عاونا عل الور مدن 0 وقوله سبحانه: # والمۇمنون وَأَلْمُومِسَتُ 


(۱) المصدر السابق (۲/ ۱۳۸ ۔ ۱۳۹). 


O N O) 


القرضاوي قو الميزام 


ا 


بض أو راء بعض اموت پالمع روف و تهون عَنِ الم 3 الآية. 


وقوله عز وجل: * اد ل ييل روك اكوا لمر لم 
رھم لی جى سن رای 
وذلك أضعف الإا وقوله : «(من ا خير فله ا 
أجر فاعله» أخرجهما مسلم في صحيحه. والآيات والأحاديث في 
ا ال ر 

وقال الشيخح ابن عٿيمين _ حفظه الله _ عن هذه العبأارة: 
[رأيّا في هذه الكلمة أن فيها إجمالاً: 

َم (نجتمع فيما اتفقنا فيه)؛ فهذا حق 

i Oe EL 

ا خاد ف ااك اة در عضا ضا فة 
ولكن لا يجوز أن تختلف القلوب من أجل هذا الخلاف . 

وأما إن كان الاجتهاد غير سائغ؛ فإننا لا نعذر من خالف 
فيه» ويجب عليه أن يخضع للحق» فأول العبارة صحيح»› وأما 
آخرها فيحتاج إلى تفصيل]“ . 


EE 

(۲) سورة النحل» الأية: .٠١١‏ 

(۳) تنبیهات على ما کتبه الصابونی فی صفات الله» ص۰۱۸ ۱۹ 
© اسا شا و ا چ 


القرطاوي في الميزانم 


القرضاوي والمرأة 


القرضاوي قي الميزان 


القرضاوي والمرأة 


موقف القرضاوي من المرآة موقفٌ شبيه بمواقف 
(المتحررين) من مدعي نصرة المرأة قذيمًا وحديثاً! ولكن هذا 
ألموقف مغلف بغلاف إسلامي تزينه العبارة الفقهية والأدلة 
ال 

الدكتور يختار للمرأة أن تكشف وجهها ويديها: 

فهو يرى أن للمرأة أن تكشف وجهها ويديها» وهذا القول 
الد اختاره الدكتور ضعيف جدا» ومخالف لما ثبت من الأدلة 
الصحيحة بوجوب تغطية المرآة لوجهها ويديهاء وقد أشبع العلماء 
هذه المسألة بحا ونقاشا وردوداء ومن أراد أن يطمئن قلبه لهذا 
الحكم الصحيح وهو وجوب تغطية الوجه واليدين» فليرجع إلى 
كتاب (عودة الحجاب) للشيخ محمد بن إسماعيل» فقد حشد 
حفظه الله ۔ کا ھائ من الأدلة الموجبة لذلك ورد على 
المخالفين بما لا مزيد عليه. 


وآما من استأنس را القرضاوي وغيره في هذه المسألة فهو 
انكف ممن اتبع هواه» لن الأدلة فد اتضحت لکل با حث عن 
احق . 


القرضاوي في الميزان 
المرأة تكون ناخبة ومرشحة عند الدكتور: 
والإسلام الذي ينادي به الدكتور هو: [إسلام يكرم المرأًة: 
. . ويفسح لها مكاتا لتشارك فى قضايا الآمة السياسية 
والاجتماعية والثقافية » ناخبة ومرشحة لكل ما تحسنه من الأعمال- فيما 
عداالولاية العامة على الدولة -فهي نصف المجتمع وأحد جناحيه]' . 
قلت : لا يجوز للمرأة أن تكون منتخبة أو مرشحة كما يذعى 
الدكتور لأن هذا مخالف لحديث الرسول يي: «ما أفلح قوم ولو 
آمرهم امرأة» وهذا الحديث غصة في حلوق مدعي (التنوير) 
و(التحرير) من الرجال والنساء» وكان الواجب عليهم أن يطبقوا 
م رص سر م ےد کو کے | کے یو و س رہ 
قول الله تعالی : وما کان لموْمِن اة دا فی اله ورس اا ان یک 
کے کی من انر ومن تی آل ویو قصل کد ا ي“ 
هم الجيرة من أمرهم ومن يعص لزه ورسو ہیا ا : 
ومما يدل على عدم جواز ذلك -أيضًا - أن هذا الترشيح 
والانتخاب يعرّضها للاختلاط بالرجال ومماستهم! ويقودها إلى 
التبرجح والسفور» وكل هذا محرم» وهو منافِ لأمر الله تعالى 
المرأة أن تقر في بيتها وأن لا تتبرح”"» وقد أعجبتني كلمة في 
هذا المقام للشيخ الخدت آاخیل شاکر - رحمه الله ا 


(۱) الإسلام والعلمانية» ص۳۹. 

0 سور الا جات ءالا 

(۳) وقد ذكر الشيخ أحمد الحصين کتابه «اموقف الإسلام من ترشیح اشاب 
المرأة» كثيراً من المفاسد المترتبة على ذلك . فلتراجع 

)٤(‏ وهي جديرة بالتأمل من كل امرأة ينتابها (هوس) التحرر في بلادناء لعلها تزدجر. 


القرضاوي قو الميزان 
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قال : [آما النساء في عصرناء فقد ملأهن الكبْر والغرور 
والطغيان بما ثبت آعداؤنا المبشرون والمستعمرون في نفوسهن 
بالتعليم المتهتك الفاسق» فزعمن لأنفسهن حق المساواة بالرجال في كل 
شيء! في ظاهر أمرهن» وهن على الحقيقة مستعليات طاغيأت » يردن أن 
يحكمن الرجال في الدار وخارج الدار» وأن يعتدين على التشريع 
الإسلامي» حتى فيما كان فيه النصوص الصريحة» من الكتاب والسنة» 
بل يردن ن یکن حاکمات فعا ویتولین من شئون الرجال ما ليس لهن» 
وآن يخرجن على آمر اله ورسوله» بل يكفرن بأن الرجال قوامون على 
النساء» بل يكفرن بأنه: «لن يفلح قوم 7 آمرهم امرأًة) حتی 
طمعن في مناصب القضاء وغيرها وساعدهن الرجال a‏ ھم 
آشباه الرجال ولم يخش هؤلاء وأولئك ما وراء ذلك من فساد 
وانهیار ثم من سخط الله وشدید عقابه]. 

قلت: ومن راد ا في هذا الموضوع فعلیه بکتاب 
(فتاوى وكلمات لعلماء الإسلام قديمًا وحديثا حول حكم تمكين 
المرأة من الترشيح والانتخاب) للدكتور عبدالرزاق الشايجي› 
وكتاب «المرأة والحقوق السياسية» للأستاذ مجيد أبو حجيرء فقد 
أشبع الموضوع بحثاً وأجاب على شبهات المجوزين. 

ويطالب الدكتور الفقهاء أن لا يشددوا في أحکامهم مع 
لاا فقول 


القرضاوي في الميزان 

[لا يسع فقهاء الحركة الإسلامية أن يتبعوا الآراء المشددة 
ال تضيق ولا توسع» وتجنح إلى التحريم أكثر من التحليل› 
وخصوصًا قن القضاأيا الخستفلة لرا والأسرة» واللهو› 
والفنون»› TT‏ 

الدكتور يؤيد الاختلاط: 

ويآسى - بشدة - على حال الصحوة الإسلامية التي فصلت 
قديمًا قبل الصحوة» من اختلاط الحابل بالتابل ! فقول : 

[ خلت معجمنا الحديث كلمات آصبح لها دلالات لم دک 
لها من قبل . من ذلك كلمة «الاختلاط» بين الرجل والمرأة. فقد 
كانت المرأة المسلمة - فى عصرالنبوة وعصر الصحابة والتابعين - 
2 الرجل» وكان الرجل يلقى المرأة»ء في مناسبات مختلفة› 

ينية ودنيوية› ولم يك ذلك ممنوعا بإطلاق › بل کان مشروعا اذا 
اوعدت ساروا رت فراش رام کر اردتا 


[المهم آن نکد هنا أن لیس کل اختلاط ممنوعاء کما 
يعصورر ذلك ويصوره دعاأة التشديل والتضييق › ولیس کكذلك کل 
اختلاط مشروعا» کما یروج ذلك دعاة التبعة اا 


. ٠١١١ص أولويات الحركة الإسلامية»‎ )١( 


(۲( ملامح المجتمع المسلم» ص۸٦۳‏ . 


() المصدر السابق» ص۹٦۳.‏ 


القرضاوي قي الميزان 
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ثم بين الدكتور أن النساء في عصر النبوة كن يشهدن الجمعة 
والجماعة في المسجد» وکن يحضرن صلاة العيدين [ویشاركن في 
هذا المهرجان! الإسلامي الكبير!“. 


ثم قال : [وكان الا يحضرل دروس العلم الرجال علد 
ا [E‏ . 

[وتجاوز هذا النشاط النسائي إلى المشاركة في اا 
الحربي في خدمة الجيش والمجاهدين]" . 

[لوفي الحياة الاجتماعية شاركت المرآة داعية إلى الخيرء 
آمرة بالمعروف› ناهية عن ال 

[وقد عيّن عمر في خلافته (الشفاء بنت عبدالله العدوية) 


CF; i oS wm 
السو ن‎ 


(1) المصدر السابق» ص٠۷"‏ . 

(۲) المصدر السابق» ص*٠۳۷.‏ 

(۳) المصدر السابق»ء ص١۳۷.‏ 

() المصدر السابق» ص۳۷۲ . 

() العجب لا ينقضي من القرضاوي الذي ينادي بالاحتجاج بالأحاديث 
الصحيحة وطرح الضعيفة فضلاً عن الموضوعة کا سی ت ٹم هو يحتج 
بهذا إلأثر الذي ذكره ابن حزم في المحلى )٥۲۷/۸(‏ بلا إسنادء وقال عنه 
ابن العربي المالكي في (أحكام القرآن) (۳/ )۱٤٥۷‏ : [لم يصح فلا تلتفتوا 
إليه؛ فإنما هو من دسائس المبتدعة]. 

() المصدر السابق» ص۳۷۳. 


© القرضاوي في الميزان 

ثم قال: [والخلاصة : أن اللقاء بين الرجال والنساء في ذاته 

إذن ليس محرمًاء بل هو جائز أو مطلوب إذا كان القصد منه 

المشاركة في هدف نبيل› من علم نافع أو عمل صالح› آو مشروع 

خير» أو جهاد لازم» أو غير ذلك مما يتطلب جهودا متضافرة من 

الجنسين» ويتطلب تعاوتا مشتركا بينهما في التخطيط والتوجيه 
ONS‏ ّ 


ويقول: [حضرت في العام الماضي في حي جامعي 
للطالبات في الجزائر العاصمة لإلقاء محاضرة عليهن» وفتح باب 
الحوار - كما هي العادة- والرد على ما يقدمنه من أسئلة تحريرية 
أو شفوية» وكان بعض الشباب حاضرًا فبداً هو يتلقى الأسئلة 
ويفرزهاء فيأخذ منها ويدع» فقلت معترضا: لماذا لا تقوم بهذا 
إحدى الطالبات» نيابة عن زميلاتها؟؟ 

لماذا (تحشرون) أنفسكم أيها الرجال في أمر النساء؟؟ 
ارفعوا أيديكم عن الأخوات» ودعوهن يتصرفن كما يحلو لهن»› 
يستقبلن ٠الأسئلة‏ ويخترن منها المناسب في تقديرهن» وتقوم 
إحداهن بقراءتها] . 

وقول الدكتون: اقول المشددون: كف طون من 
المرآة المسلمة أن يكون لها دور بارز في الحركة الإسلامية» ون 


(۱)( المصدر الستانق: ص۹٥۲۷‏ . 
(۲) أولويات الحركة الإسلامية» ص۷٦‏ . 


القرضاوي في الميزام 


»= 
تتحرك وتقود وتثبت وجودها في موكب العمل الإسلامى الزاحف؟ 
وهي مأمورة بالقرار في بيتها بنص القرآن الكريم : وقرف وکن 
وا سے تبج اجه آل و . | ) 

وجوابي لهؤلاء الإخوة الغيورين: إن الآية خطاب لنساء 
النبي > وهؤلاء لهن من الخصوصية ما ليس لغيرهن» وعليهن من 
التغليظ ما ليس على سائر النساءء وقد قال تعالى في خطابهن : 
اى ى كا مالسا 4 . 

فلت إلاية وقد ...4 عامة لجميع نساء المسلمين› 
ولكن الدكتور لبس كعادته. 

قال الإمام القرطبي رحمه الله : 

[معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت» وإن كان الخطاب لنساء 
النبي به فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى» هذا لو لم يرد دليل 
يخص جميع النساء» كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن› 
والانكقاف عن الخروج منها إلا لضرورة» على ما تقدم في غير 
0 فأمر الله تعالى نساء النبي کا بملازمة بيوتهن» وخاطبهن 
بذلك تشريغا لهن» ونهاهن عن الترج > وأعلم أنه فعْلٌ الجاهلية 
الأولى « 1 إف: 


(1) سورة الأحز ت الآية: ۳۳. 

(۲) سورة الأحزاب» الأية: .٣۲‏ 

(۳) أولويات الحركة الإسلامية» ص1۸ . 

5) الجامع لأحکام القرآن ۱۷۹/۱۲ - .)٠۸١‏ 


القرضاوي قي الميزام 
وقال العامة عبدالعزيز بن باز - حفظه الله -: [نهى سبحانه 
في هذه الايات ساء النبي الكريم أمهات المؤمنين وهن من خير 
التساء وأطهرهن عن الخضوع بالقول للرجال» وهر تلیین القول 
وترقیقه للا يطمع فيهن من في قلبه مرض شهوة الزنا ويظن أنهن 
يوافقنه على ذلك» وآمر بلزومهن البيوت» ونهاهن عن تبرج 
الجاهلية» و هو إظهار الزينة والمحاسن كالرآس والوجه والعنق 
e‏ د ونحو ذلك : و 
الات لزنا 
وإذا کان الله سبحانه يحذر أمهات المؤمنين من هذه الأشياء 
المنكرة مع صلاحهن وإيمانهن وطهارتهن فغيرهن أولى وأولى 
بالتحذير والإنكار والخوف عليهن من أسباب الفتنة عصمنا الله 
وإیاکم من مضلات الفتن» ویدل على عموم الحكم لن ولغيرهن 
و سبحانه في هله الأية:  :‏ وأَقَمَنَ الصاو اتی الکو ا 
آله سول € فان هذه الأوامر أحکام عامة لنساء اى ا 
ET‏ 
ويقول الدكتور: [أود أن أقول هتا بصراحة: إن العمل 
الإسلامي قد تسربت إليه أفكار متشددة غدت هي التي تحكم 
العلاقة بين الرجال والساءت واخ ا د الأقوال تضييقًا في هذه 


(1) رسالة فى الحجاب والسفور» ص ۳١ء ٠٤١‏ . 


القرهاوي قي الميزان © 
اله 

وهذا ما لاحظته في كثير من المؤتمرات والندوات» حتى 
في أوروبا ففي أواسط السبعينات ظللت أحضر لعدة 
سنوات المؤتمرات السنوية لاتحاد الطلبة المسلمين بالولايات 
المتحدة وكندأ» وكان يحضر الإخوة والأحوات» ويشهد الجميع 
المحاضرات والندوات العامة» ويسمعن التعليقات والأسئلة 
والأجوبة والمناقشات حول القضايا الإسلامية الكبيرة: فكرية 
وعلمية واجتماعية وتربوية وسياسية . إلا حلقات فقهية خاصة تَعْمّد 
للنساء للإجابة عن تساؤلات خاصة عندهن . 

ولکكنى فى الثمانينات حضرت عددا من المؤتمرات في 
آمریکا a‏ فوجدتٌ فصا تامًا بين الجنسين» ووجدت 
الأخوات رين من قسم كبير ومهم من المحاضرات والمناقشات 
والندوات التي تعقد عند الرجال» وقد شكا إلى بعض الأخوات 
مَللهن من المحاضرات التي تدور كلها حول قضايا المرأة 
وحقوقها وواجباتها ومكانتها في الإسلام» وهي قضايا تكررت 
حتى أصبح الحضور لسماعها كأنه عقوبة! ! 

وقد نكرت هذا في أكثر من مؤتمر حضرته» وقلت: إن 
الال فی العبادة ودروس العلم هو الاشتراك› ولم عرف في 
تاريخ الإسلام مسجد للنساء وحدهن مستقلاً عن الرجال. 

وقد كان التاء شهدن الدروسن الرية د كما هدن 
الجمعة والجماعة والعيدين - مع الرجال» ويسآلن في أخحص 


@ القرضاوي في الميزاة 
الآمور المتعلقة» ولم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين» كما 
قالت عائشة - رضي الله عنها -. 

وكتب السَنّة حافلة بكثير من الأسئلة التي وُجهت من النساء 
إلى النبي ية منهن من سألت لنفسهاء ومنهن مَن سألت باسم 
بنات جنسهاء قائلة: آنا وافدة النساء إليك يا رسول الله . 

وقد طلبن من الرسول بيه أن يجعل لهن يومًا خاصًاء 
ينفردن به دون الرجال» ليكون لهن فسحة من الوقت والحرية› 
ليسألن عما يشأن دون حرج من آبائهن أو إخوانهن أو أزواجهن› 
أو غيرهم من الرجال. 

وهذه مزية أضيفت لهن إلى جنب الدروس العامة التي 
يشتركن فيها مع الرجال]. 

قلت : قول الدكتور بأن النساء كن يشتركن ويحضرن (مع) 
الرجال عند رسول الله ييه ويشهدن معه الدروس النبوية» من 
کذباته _ هداه الله -. 

فهو يعني - وهذا واضح من سياق حديثه - أن النساء في 
عصره ية كن يختلطن بالرجال في الدروس» وهذا غير صحيح»› 
فقد كان ييا يخصص لهن درسًا دون الرجال» وقبل ذلك كن 
یسالنه فرادی دون اختلاط آو حضور درس . 


. ٦١ › ٦٥ص أولويات الحركة الإسلامية»‎ )١( 


القرجاوي في الميزان 

وإن تعجب - خي القارىء ت فعجت من تألم الدكتور 
وتحسره على عدم اختلاط النساء بالرجال» وهو الداعرة المسلم 
الذي لم نكن نتوقع أن يصدر منه هذا القول مهما بلغ (تساهله) 
فى أمر السا . 

فهي - والله - من عجائب القرضاوي الكثيرة التي تهون 
عندها دعاوى أهل (التحرير) من العلمانيين والملحدين. 
كما يزعم» فإنه يهاجم الاختلاط (المتحلل) ولا يرضاه» وكلا 
إلى (المتحلل) مهما فعل الدكتور من احتياطات . 
الفتيان والفتيات ‏ اختلاط تماس واحتكاك والتصاق - فى المعاهد 
والجامعات» والمعسكرات والرحلات» ووسائل المواصلات] . 
الثانى سيحدث فى الأول حتمّاء لأن طبيعة البشر تدعو إلى ذلك 
مهما وضعنا من ضمانات واحتياطات» فكل هذا سيضيع على 
أرض الواقع» وهذا الأمر مما يقر به العقلاء الذين لا يتبعون 
الهوى . 


)1( ملامح المجتمع المسلم» ص۸٩۱‏ . 


القرطضاوي قي الميزاة 


الدكتور يجيز لمس المرأة الأجنبية: 
| أفرد الدكتور لفتوى حكم لمس الرجل للمرآة صفحات كثيرة 
ا ا ا و و ا ا له د 
منفدًا لتحليل هذا الأمر الذي قد اتضح حكمه من قوله كلا 
الواضصح البيّن: «لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير 
O‏ ) 
وإليك شيا من (اللف والدوران!) الذي قام به الدكتور 


هدأه الله کا 


يقول الدكتور عن هذا الحكم: [الحقيقة أنني بحثت عن 
دليل مقنع منصوص عليه »› فلم آعثر على ما آنشده]"!! 

ويقول : 1[أقوی ما يستدل به هناء هو سد الذريعة إلى 
الفتدة]" . 


ثم حاول تضعیف الحديث الصحيح الذي سبق ذکره ثم قال 
مثل القرآن الكريم» والأحاديث المتواترة» ومثلها المشهورة]"“!! 


)١(‏ أخرجه الطبرانى والبيهقى» وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة 
) 0( ۰ 1 

(۲) فتاوی معاصرة (۲۹۳/۲). 

(۳) المصدر السابق (۲/ .)۲۹٤‏ 

.)۲۹٦/۲( المصدر السابق‎ )٤( 


القرضاوي قو الميزان @ 

ثم بعد التسليم بقبول الحديث قال الدكتور: [على فرض 
تسليمنا بصحة الحديث أو إمكان أخذ التحريم من مثلهء أجد أن 
دلالة الحديث على الحكم المستدل عليه غير واضحة]!! 

ثم حمل كلمة (يمس) الواردة في الحديث على الجماع!!! 

ثم راح يستدل بأحاديث على جواز مس الأجنبية ولا دلالة 
فيها»ء وقد أجاب عنها العلماء. 

وفي الختام قال الدكتور: [الذي يطمئن إليه القلب من هذه 
الروانات إن خد ال هة لس حا ۲ 

قلت : صدق الله تعالی: « ولا فووا لما تف ال تكم 
آلکذب هلدا حال وهلذا حرام نتروا عل آله الگز ت04 . 

فالدكتور قد افترى على الله الكذب»ء وخالف الحديث 
الصحيح وحاص عنه متبعًا هواه أمام ضغط الواقع» ومحاولة 
الظهور بمظهر (الفقيه المستنير) على حساب النصوص الشرعية. 

قال الشيخ الألباني معلقًا على الحديث السابق: [في 
الحديث وعيد شديد لمن مس امرأة لا تحل له» ففيه دليل على 


المضدر الما ۹379©؛ 
١‏ () المصدر السابق .)١١/۲(‏ 
(۳) سورة التحل» الآية: ١١١‏ . 


© القرطاوي في الميزام 

تحريم مصافحة النساء لأن ذلك مما يشمله المس دون شك» وقد 
بلي بها كثير من المسلمين في هذا العصر وفيهم بعض أهل العلم» 
ولو آنهم استنكروا ذلك بقلوبهم» لهان الخطب بعض الشيء› 
ولكنهم يستحلون ذلك» بشتى الطرق والتأويلات» وقد بلغنا أن 
شخصية كبيرة جدًا في الأزهر قد رآه بعضهم يصافح النساءء فإلى 
الله المشتكى من غربة الإسلام. 

بل إن بعض الأحزاب الإسلامية» قد ذهبت إلى القول 
بجواز المصافحة المذكورة» وفرضت على كل حزبى تبنيه› 
واحتجت لذلك بما لا يصلح» معرضة عن الاعتبار بهذا الحديث 
والأحاديث الأخرى الصريحة في عدم مشروعية المصافحة]. 

قلت: ولتعلم شدة تناقض الدكتور واضطرابه في فتاواه؛ 
إليك هذه الفتوى التي قد و ا وهي 
تناقض الفتوى السابقة»› وتامل کیف حلل في مکان»› وحرّم في 
آخر متبعًا هواه. 

يقول الدكتور: [آما ذهاب المرأة إلى رجل أجنبي ليزينهاء 
فهو حرام قطعًاء لأن غير الزوج والمحرم لا يجوز له أن يمس امرأًة 
مسلمة ولا جسدها» ولا يجوز لها أن تمكنه من ذلك» وفي 
الحديث: «لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد رال 
من أن يمس امرآة لا تحل له» والمخيط: آلة الخياطة كالإبرة 


.)۳۹٦٩/۱( سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 


القرصاوي في الميزان 
9= 
والمسلة ونحوهما. رواه الطبراني» ورجاله ثقات» رجال الصحيح 
كما قال المنذري - ورواه البيهقي أيضًا]“. 

قلت : الطريف في هذه الفتوى أن الدكتور قد استدل عليها 
بالحديث الذي سبق أن رفضه وحاول تضعيفه! ! وهذا التناقض من 
عقوبة رد ألسْلَة والتحايل على إسقاطها ‏ والعياذ بالله -. 

القرضاوي يجوز تمثيل المرآة المسلمة!! 

ومن أغرب الفتاوى المتعلقة بالمرآة التي طالعنا بها 
القرضاوي حدیثاً : فتواه بجواز تمثيل المر أة!! مدعياً [آن اشتراك 
o 2‏ 

ثم ذكر شروطاً لهذا التمثيل» من تأملها وجدها شروطاً 

GT 


e SE CAS ok AN ALAN TT AL 
را از ري دراه ر کر ي سنل = س‎ 
الضوابط» أهمها:‎ 


دات یکو اشر اکها ضرورتا. 

أن تظهر بلباس الإسلام ولا تضع المساحيق . 

- أن يراعي المخرج والمصور عدم إبراز مفاتنهاء والتركيز 
عليها في التصوير. 

أن تتفوه بالكلام الحسن وتبعد عن الفاحش . . .]". 


(1) فتاوى معاصرة للمرأة والأسرة المسلمة» ص٤٠‏ . 


)۲( مجلة المجتمع (4). 


(۳) المصدر السابق. 


و القرضاوي قي الميزام 
قلت: وقد قام الشيخ سعيد الغامدي - حفظه الله - بتفنيد 

فتوى القرضاوي الباطلة على صفحات مجلة المجتمع الكويتية . 
يقول الشيخ سعيد: [من الأمور غير المتوافقة أن نجد الشيخ صاحب 
العلم الشرعي والاطلاع على الكتاب والسنة وآقوال السلف واجتهادات 
العلماء ينادي بمأ ينادي به أصحاب أالثقافات الفكرية » والاطلاعات ألثقافية 
العامة غير المتخصصة في علوم الشريعة» وأخشى أن يقال إن الشيخ 
القرضاوي بمجالسته لهؤلاء لم يستطع أن يرتفع بهم إلى مستوى العلوم 
الشرعية الدقيقة والمتخصصة فانحدر معهم إلى مستوى الطرح المنادي 
بالتكيف مع العصر» حتى لو جاء هذا التكيف في هيئة امرأة مسلمة تخرج من ٠‏ 
دارها وتتعلم في معاهد التمثيل ألواناً مما تضح به هذه المعاهد من فساد 

وانحراف» ثم تتخرج لتكون ممثلة إسلامية» بشروط !!] . 


٣ -‏ . ۰ « ۰ 
ويقول ث أرضا کا [إن الشيخ پو سف بتقارت ف هلا الطرح 


مع أصحاب ما يسمى «بالإسلام المستنير» الذين انطلقوا تحت ضغط 
الواقع من منطلقات عقلانية تستدبر النص الشرعي والضابط الفقهي . 

الا يمكن تحت شعار الفقه المختدل :والمرن وفقه التسسر» أن 
يقال إن فتاوى د: سيد طنطاوي في إباحة الرباء أوفق من فتاوى المانعين 
ومنهم الشيخ القرضاوي؟ وأن يقول المبيحون: «إن علينا مواجهة مشكلات 
العصر بفقه جديد» وفهم جديد للتكيف مع تطورات العصرا» ويقولون: 
«الحل ليس بفقه المنع الذي لايحل مشكلة رغم سهولته. 


إن ما قاله الشيخ في ندوته» یمکن ان یختج به کل ذي هوی 


(1) مجلة المجتمع .)١۳١١(‏ 


القرضاوي في الميزاة 
في نسويع هواه» ويرفعه عنواناً ضار شا في مقابل کل من پرید 
للأمة أن تحيا وفق شرع الله على منهاج السلف الصالح . 

الذي E‏ و ما حدود فقه ` 
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TT‏ «فى ضوء ضوابط e‏ فان هذا 
الضابط العام من الإطلاقات العامة» التي تحتاج تخصيصاً 
ك في هله القضة الضارط 
اا e‏ مدش ll‏ صيانة الا 
وحفظهاء وإيجاب حشمتها وسترها. 


فهل يختبر الشيخ يو سف أن هله الضوابط من صف ا(فقه 
المنع) ویعتیر تجاوزها من آجل التكيف مع العصر من لوازم فقه 
المرونة والتيسير؟ ) 


وسؤال آخر يوجه إلى الشيخ يوسف: آين تضع فقه الأئمة 
الأربعة والظاهرية والليث بن سعد والأوزاعي والطبري وغيرهم من 
فقهاء المسلمين؟ هل تضعه في كفة الفقه المرنء أم في كفة الفقه 
اليابس القاسي؟ وهل هؤلاء الأعلام الذين تدل فتاواهم دلالة عامة 
على وجوب حفظ المرأة. وسترها واحتشامها» وحرمة تبرجهاء 
واختلاطها بالرجال» هل يعدهم الشيخ من فقهاء فقه التيسيرء 


القرضاوي في الميزان 


۱ Di 
ثالثاً: يقول ك يوسف إن اشتراك المرأة في التمثيل أمر‎ 


ضروري لابد منه. 

وها فوت لو رى ناغير شرع ا كان الوقونا 
معه کبیر طائل› آما وقد فاه به الشيخء فإنه لابد من سؤاله عن آي 
ضرورة يتحدث : الضرورة الشرعية أم العقلية؟ 

ولاشك في آن الشيخ يريد الضرورة الشرعية» لأنه يتكلم 
باعتباره مفتیاً لا باعتباره فيلسوفاً» أو منطقياًء أو متكلماً. 

وإذا كان هذا مراد الشيخ بالضرورة» فلا شك في أنه قد 
جانب الصواب» إذ لا يمكن لطالب علم مبتدىء أن يعتبر تمثيل 
المرأة من ¿ باب الحاجيات أو التحسينيات فضلاً عن شيخ يعرف أن 
الضروريات هي التي «لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا 
بخيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة» بل على 
فساد وتهارج وفوت حياة» وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم 
والرجوع بالخسران» الموافقات ۸/۲. 

وإذ نظرنا إلى تمثيل المرأة Ne‏ اه لیس من 
باب الضروريات قطعاً» بل لو قيل إنه يعارض هذه الضروريات 
لکان آولیى»› إذ «المصالح الضرورية هي التي تكون الأمة 
بمجموعها وآحادها في ضرورة إلى تحصيلهاء» بحيث لا يستقيم 
النظام بإخلالهاء بحيث إذا انخرمت تؤول حال الأمة إلى فساد 
وتلاش» فأین هڏا کله من تمثيل المرأًة؟ وهو الذي ينطوي على 


القرضاوي في الميزان 


مفاسد عديدة وشرور كثيرة تو جس على العالم والمفتي والداعرة 
وطالب العلم أن يجزم بمنع ذلك لفساده في ذاته. ولما يؤدي إليه 
من اد الد اغاق 


)١(‏ المضدر السابى. 


القرجاوي قي الميزان 


منهجه في الفتوی 
تساهلاته 


القرضاوي قو الميزاة _ 


أما منهج الدكتور في الفتوى فيلخصه بقوله: [إننا أحوح ما 


X Û ° ا ي أ‎ kd 5 1: ا‎ gS 
ان ايسر في‎ 1 Sse LA 


الفروع› على حيث أشدد في الأصول" 0 ولیس معنى هذا أن 
آلوي أعناق النصوص رغمًا عنهاء لأستخرج منها کرها - معاني 
وأحکامًا تيسر على الناس. كلاء فالتيسير الذي أعنيه هو الذي لا 
يصادم نصا ثابتا محكمًا» ولا قاعدة شرعية قاطعة» بل يسير في 
ضوء النصوص» والقواعد والروح العامة للإسلام] . 


ويقول: [معتمدي في التيسير: أن النبي ية ما خير بين 


أمرين إلا اختار أيسرهما OE‏ 


ويقول: [ومن هنا أنكرت على بعض المتدينين تبتيهم بصفة 
دائمة ومطلقة لخط التشدد والتزمت والتزام أشد الآراء تضييقًاء 
وأقربها إلى التعسير» وأبعدها عن السعة والتيسير» ولم يكفهم أن 
يلتزموا ذلك في أنفسهم» وإن أعنتهم وأحرجهم» بل أرادوا أن 
يلزموا بذلك سائر الناس» وأي عالم خرج عن هذا الخط» داعيًا 


(1) بحثنا عن هذا التشديد في الأصول فلم نجده!! 
(۲) الفتوی بين الانضباط والتسیب ».ص۳١٠‏ . 
(۳) فتاوی معاصرة .)٤٥۹/۲(‏ 


القرضاوي في الميزان 


إلى التيسيرء أو مفتيًا بما هو أرفق لهم وبما يرفع الحرج عنهم» 
في ضوء مقأصد الشريعة وأحكامهاء وضع عندهم في قفص 
الاتهام !]° 
ويلخص منهجه في الفتوى في الأمور التالية : 
[أوا لحرو م اله المدهةة و الاك الأع :::: 
اا تخلتب ر افرح والتخفيف على ال 
ثالتًا ‏ أن يخاطب الناس بلغة عصرهم. . . 
رابعًا: آلا يشغخل نفسه ولا جمهوره إلا بما ينفع الناس... 
خامسًا: الترام ډوج التو سط دائما) والاعتدال بين التفريط 
والإفراط. . . 
٠ 1#‏ » ۹ )۲( 
سادسًا : إعطاء الفتوى حقها من الشرح والارضا - E‏ . 
- ويطالب الدكتور المسلم أن يكون أسير الحجة والدليلء 
وآن لا يكون أسير مذهب من المذاهب. 
يقول الدكتور: [غير لائق بعالم مسلم يملك وسائل الموازنة 
معين» بل الواجب أن يكون أسير الحجة والدليل» فما صح دليله ' 


)1( الصحوة الإإسلامية بين الجحود والتطرف ص۴۳٤‏ . 
9 الفتوی ن لاط والسیب هن۷ ۲ ے١1۳‏ 


القراوي قو الميزان 
»= 


وقویت حجته» فهو آولى EY‏ 


ويقول: [المسلم الذي يتحرك لدينه يجب أن يكون معياره 
لمعرفة الحق هو قوة الحجة» ونصاعة الدليل» لا شهرة الرأي» 
أ کو اال الاه ا 

ويقول: [على المسلم أن يجعل نفسه أسير الدليل والحجة» 
فاي حکم قوي عنده دلیله» واقتنع به عقله» واطمان اليه قلبه» 
Ea‏ 
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قلت : قوله: [واقتنع به عقله] يغني عنه قوله | ا آي 
حکم قوي عنده دلیله] لن الحجة هي في الدليل الشرعي› ولو 
خالف العقل ظاهرًاء فلا مدخل للعقل في أحكام الشرع لتصحح 
منه وتضعف» وقد قال علي - رضي الله عنه - في الأثر المشهور: 
«لو كان الدين بالرآي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه». 

فالصواب أن يقول الدكتور: بان من صحت عنده الأدلة 
الشرعية آنه يعمل بها ولو خالفت عقله. 

قلت : وفي قول الدكتور: [اقتنع به عقله] دليل آخر على 
تأاثر الدكتور بدعاوى العقلانية والاستنارةء» فهي تكشف عن بواطن 
تعمل في صدر الدكتور. 


(۱) تفتاوی معاصرة (۹۹/۲). 
© اضر الا( 00۹: 
NAD SNN‏ 


القرضاوي قي الميزام 


(Dm 
وفي سؤال عن حكم العمل بما يخالف المذاهب‎ 
الأربعة» بين الدكتور:‎ 
[أولاً: إن مذاهب الفقه الإسلامي ليست محصورة في أربعة‎ 
کما یظن من لا علم له].‎ 
فمن العلماء الذين كانت لهم مذاهب معتبرة: الليث بن‎ 
سعد وسفيان الثوري والأوزاعي.‎ 
[وكان هناك من آل البيت الإمام زيد بن علي» وآخوة الإمام‎ 
أبوجعفر محمد بن علي الباقر» وابنه الإمام جعفر الصادق» وكل‎ 
منهم إمام مجتهد مطلقًاء معترف بإمامته عند أهل السنة‎ 
E 
[ثاتيا: إن الأئمة الأربعة كغيرهم من المجتهدين لم يدعو‎ 
. ]. لأنفسهم العصمة.‎ 
وأما عن حكم تقليد الأئمة الأربعة فقد رجح القرضاوي أن:‎ 
[المختهك عله أن يجتهد لنفسه» وأما العامي ومن لا‎ 
يستطيع الاجتهاد فيجوز له الأخذ بقول أي إمام كان» وأي فقيه‎ 
ممن بلغ مرتبة الاجتهاد» كما يرشد إليه قوله تعالى: «فستلواأَهَلَ‎ 


(۱) فتاوی معاصرة .)١١١/۲(‏ 
(© المضصدر السالق (۲۲/۲): 
(۳) المصدر السابق .)١١١/۲(‏ 


القرضاوي في الميزام 
=m» =‏ 
الان ک امون 4" . 


قلت : الصواب أن العامي» ومن لا يستطيع الاجتهاد» يسال 
آهل العلم ممن يثق بدينهم وورعهم وعلمهم» ولا يأخذ بأي قول 
من آقوالهم بمجرد التشهي . 

ويرئ.الدكتور: [أن الخلاف في المسائل الاجتهادية التي لم 
يرد فيها نص قاطع الثبوت والدلالة لا يجوز أن يؤدي إلى تفرق أو 
تنازع]" . َ 

ويرى آنه: [يجوز الاعتماد على الكتاب والسئة لمن يقدر 

الاعتماد عليهما» من أهل الفقه والنظر»ء فلهم أن يجتهدوا 
ويبحثوا» وأآن يستخرجوا من الكتاب والستة» وأن يرجحواء وأن 
يرجعوا إلى علماء الترجيح» وعلماء المقارنةء الذين يقارنون 
ويرجحون بالدليل كابن دقيق العيد» وابن تيمية وابن القيم وابن 
حجر العسقلاني والصنعاني والشوكاني وغيرهم... ثم يأخذ 
العالم بما هو أرضى لدينه وما هو أرجح في نفسه»› وما يطمئن 
إليه قلبه» فهذا هو الذي يكلف به» ولا يكلف الله نفسًا إلا 
وسعهاً. ) 


والقول الذي شاع في عصور التراجع والتخلف بأن باب 


(0 سى رة ا اننا اا2 ¥ 
)۲( فتاری معاصرة 11/۳( 
O gm‏ 


القراوي قو الميزاة 


الاجتهاد قد أغلق› قول مردود» ولا دلیل عليه من كتاب ولا سنة 
ولا إجماع]'. 

وأما عن حكم التلفيق بين المذاهب فيقول الدكتور: [الذي 
أا ان اكل دا كان شه أن نة ا E‏ 


المذاهب» يیحث عن الأسهل والموافق لهوأه» وعما يحلو له 


دون مراعاة یل »> فهذا لا يجوز. . . ولهذا قال السلف : من 
ي لک . ا )۲( 

[وأما إن كان المسلم يتتبع ما هو أرجح في نظره» وما هو 
أقوى في قلبه» فلا بس أن يقلد الحنفية في أن لمس المرأة لا 
ينقض الوضوء» ويقلد الشافعية في أن سيلان الدم لا ينقض 
ا ويقلد المالكية في أن الماء لا ينجس إلا بالتغيرء إذا 


OF i st: E 
اطمأن إلى الدليل في دل وھا م نقتي به‎ 


ويقول: [لست رید أن يتنقل المسلم بين المذاهب كالطائر 
بين الأشجار» يأخذ من كل مذهب ما يوافق هواه» من غير اعتماد 
على أصل ولا حجة» كلا: إنما اا أن يتبع المسلم الدليل» وأن 
يخضع للحكم الذي قويت حجته» واطمأن إليه قلبه» ووافق 
قواعد الشريعة» وروح الإسلام)“ . 


(۱) المصدر السابق (۱۲۷/۲ .)١١۸-‏ 
() المضفر العانق :))9۸/١(‏ 

9 السدر الا 0۹79 

. ۲۱٣ص العبادة في الإسلام»‎ (٤( 


القرهاوي في الميزان 

قلت : هذا منهج حسن» لولا آن الدكتور شانه بتبنيه لخط 
(التيسير) ولو كان على حساب النصوص الصحيحة من السنّة - كما 
اتی به اوالتيسين الى يرددة. الدكور كرا تة اکر الناس: 
وإنما يكون الفقه باتباع النصوص الصحيحة من الكتاب والسئة 
وعدم التحايل عليهاء آو إسقاطهاء بشتى الأساليب والحيل. 
وخلال استعراضنا لفتاوى الدكتور سنجد أنه قد وقع في هذا الأمر 
عة راف فت مرو الي غل الاس ك أف ل الا 
دينهم» وجعلهم (يستسهلون) الوقوع في الحرام» بل ويحاجون 
وينافحون عنه. لأن الدكتور قد ميد لهم الطريق وجرًأهم على 
اقتحامه دون خوف او وجل . 

فمن فتاواه (المتساهلة) : 

١‏ عدم تحريم إسبال الإزار والثوب» مع صراحة الأحاديث 
في هذا التحريم . ) 

يقول الدكتور: [أما تقصير الثوب فهو مستحب» ولكن 
تطري الس رم ا كان جرد عاد ون عل ل 
الخيلاء] . ) | 

ا لرن مى لا و عك 

ولا يستطيع أي إنسان أن يعلمه من نفسهء لأن في هذا تزكية له 
والنصوص النبوية لم تفرق هذا التفريق» ويكفيه قوله ئ4: «ما 


. ٠١١ص الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف»‎ )١( 


چ القرضاوي قي الميزاق 
أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار»*'. 

ومن راد الزيادة فعليه برسالة: (الإسبال لغير الخيلاء) للأخ 
وليد بن سيف النصر» فقد رد فيها على القرضاوي في هذه 
الخال 

۲ - ادعاؤه أن إعفاء اللحية ليس واج . يقول الدكتور: 

[وبهذا نرى أن في حلق اللحية ثلاثة أقوال: قول بالتحريم 
وهو الذي ذكره ابن تيمية وغيره» وقول بالكراهة وهو الذي ذكر 


في الفتح عن عياض ولم يذكر غيره» وقول بالإباحة وهو الذي 


يقول به بعضص علماء العصر› ولعل او سطها أقربها وأعدلهاء وهو 
القوك بالكراهة]" . 

قلت : الأدلة على وجؤب إعفاء اللحية كثيرة» قد علمها 
عامة المسلمين» ومن آراد الاطلاع عليها فعليه برسالة الشيخ 
محمد زكريا الكاندهلوي (وجوب إعفاء اللحية). 

و تساهله فی الفتؤى : تحليله للأغانى حتی أصبح 
قوله متكا لكثير من متبعي الهوى في هذه القضية. 


اهاري 
(۲) الحلال والحرام» ص۹۲ . 


القرضاوي في الميزام 


= 


له القلوب» وتنعم به الآذان: الغناء» وقد أباحه الإسلام ما لم 
یشتمل على فحش آو خنا آو تحريض على إثم» ولا باس بأن 
تم ا ر ا 

ويقول: [أما ما ورد فيه من أحأديث نبوية فكلها مثخنة 
بالجراح لم يسلم منها حديث من طعن عند فقهاء الحديث 
PIs‏ 


“tî 


قلت ٠‏ الصواب في شذه المسألة هر حرمة الأغاني› کما 
ثبت ذلك في الكتاب والسنة» وكما وضحه علماء الأمة في كتبهم 


ورسائلهم وفتاواهم . 

ویکفي الدکتوږ ومن معه قوله : دلیکونن من آمتي ي أقوام 
يستحلون الحر' “وال والخمر والمعازف» آخر جه لان 

ومن آراد الزيادة فى هذه المسألة فعلیه بکتاب الشيخ 
المحدث محمد ناصر الدين الألباني - حفظه الله - (تحريم آلات 
الطرب) حيث ساق فيه كثيرًّا من الأحاديث والآثار الدالة على 
تحریم الأغانيء وکذا ڀنظر رد الشيخ الفوزان دنقد کتاب 
الحلال والحرام). 


(۱) المصدر السابق» ص۲۷۳ . 
(۲) المصدر السابق» ص٥٠۲۷‏ . 
۳) الجر هو الفرج» أي يستحلون الزنا. 


ج القرناوي قو الميزان 

e‏ تاغل الدکوز فس الفترى ٠‏ احارة جواز كف 

المرأة يديها ووجهها للأجانب» a‏ مخالف للصواب» كما 

٥‏ - ومن تساهله آنه يحلل أكل الحيوانات التي ذبحها آهل 

الكتاب بطريق الصعق الكهربائي وهذا مخالف لشروط الذكاة 

الشرعية» وهو أن مكان الذبح هو الحلتق واللبة» وأن تكون بشيء 

محدد ينهر الدم - ليس سنا ولا ظفرًا - لقوله ي : «ما آنهر الدم 
وذکر اسم الله عليه فکلواء ما لم يكن ستا أو ظفرًا» متفق عليه. 


قال الشيخ ابن باز - حفظه الله -: [قال الله تعالى: # الوم 
ول کک لطبت وطعام لی اوا الکتب جل لک وطعامگہ ل ا 4 
الأية من 8 هذه الآية أوضحت لا أن طعام آهل 
الكتاب مباح لنا وهم اليهود والنصارى إلا إذا علمنا آنهم ذبحوا 
الحيوان المباح على غير الوجه الشرعي» كأن يذبحوه بالخنق أو 
الكهرباء أو ضرب الرأس ونحو ذلك» فإنه بذلك يكون منخنقًا أو 
موقوذة» فيحرم علينا كما تحرم علينا المنخنقة أو الموقوذة التي 
ا الوجهء أما إذا لم نعلم الواقع فذبيحتهم حل 
ا ع ا 

٦‏ - ومن تساهل الدكتور في الفتوى: تجويزه دخول 


)۱( سوره المائدة» الان _ 
(۲) مجلة الجامعة الإسلامية» ألعدد الثالك» السنة الثامنة› ا 


القرضاوي فو الميزان ص 
السينماء ومتابعة ما يُعرض فيهاء يقول الدكتور: [وهكذا نرى في 
السينما فهي حلال طيب]!!”“ ثم اشترط لها شروطًا خيالية لا 
يمكن توافرها في السينماء والدكتور يعلم أن السينما لا تقوم إلا 
على عرض الأفلام الهابطة التي تصور قصص الحب والفجور» مع 
ما يلابسها من مشاهدة عورات النساء» وسماع الأغاني. فمن 
العجيب تورط الدكتور في هذه الفتوى التي تسایر واقع مجتمعه 
ولا تحاول تغییره. 

۷ ومن تساهله ما طالعنا به أخيراً من جواز تمثيل المرأة 
المسلمةء وقد مرت مناقشته في ذلك . 


قلت: والفتاوى المتساهلة للدكتور كثيرة جدًا ليس هذا 
موضع استقصائهاء وقد ذكر عددًا منها فى كتابه الشهير (فقه 
الزكاة) وتبنى فيه الأقوال الضعيفة والمرجوحة. 
- ومن أراد الزيادة فعليه بكتاب الشيخ الفوزان - حفظه الله _ 
(الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام). 
وعد | يتضح أن الدكتور ممن لا يعتد بفتاواهم› لاتباعه 
هوأه» ومسایرته لواقعه ولجمهوره في کش من الفتاوى على 
حساب النصوص الشرعية. 


فالواجب على جي الهسلمين اتباع قول الله وقول رسوله 


(۱) الحلال والحرام» ص۲۷۹ . 


القرضاوي قي الميزاق 

العلماء كالقرضاوي» لأن هذا لا يعصم المسلم من عذاب الله . 
a CSRS AEN. ou‏ ي و 
قال تعالی : # کین رع فی شىء فردوه لی انلو والرسول إن کم ومنو 


رر رو اص 


رچ وس ب م )1( 
پالله وال و الاخ ذلك یر واحسن تأویلا 4)3 : 


)۱( سورة التساء» ا 0۹ . 


القرصاوي قي الميزاق 


القرصاوي قي الميزان 


خانم 


وبعذ هذه الجولة عبر كتب الدكتور القرضاوي ؛ نستطيع أن 

تجمل أبرز الملاحظات عليه وعلى منهجه في الآتي : 

ا آفراد جماعة (الإخوان المسلمين) فيشمله ما يشملهم 
من ملاحظات› كعدم الآهتمام بنشر العقيدة الصحيحة» 
والحرص على (التجميع)» والتساهل مع آهل البدع» مما هو 
معروف عنهم . 
- آنه پخاط , ين الا شخرية وال فة » مما نتج عنه: 

ا اة ا ای الت 
ب - آنه یعتمد على کتبهم. 
آنه یار آخد مذهبيهم في صفات الله» وهو مذهب 
E‏ 
د - أنه يمن بمذهبهم في رؤية الله في الآخرة وأنها تكون 
- أنه لا يؤمن - مثلهم - بصفة العلو. 

اول كا فن الأخادف التي لا يقبلها (عقله)» كحديث 
(الهرولة)» وحديث (الصورة)» وحديث (فتح روما)» 
وحديث (نطق الحجر)» وحديث (شكوى النار)» وحديٹث 
(الرحم)» وحديث (إن ان وباك في النار)» وحديث 


القرضاوي في الميزان 
(الو ائدة والمؤودة)» وغيرها من الأحاديث التي سبق الحديث 
لها 
٤‏ - آنه يزعم أن بعض أقوال الرسول بيا وآفعاله تدخل ضمن 
(السنة غير التشريعية)» أي أنه لا يجب علينا العمل بها! 
کتحدید نصاب البقر› والعفو عن زکاة الخيل› والوصفات 
الطبية... إلخ. 
أ - مودتهم. 
ب ۔ وجواز تهنئتهم بأعيادهم . 
ج _ وأنهم إخوان لنا. 
د - وآنهم مسلمول بالحضارة ! 
ه _ وأن حربنا لهم ليست من أجل العقيدة. .. إلخ. 
٦‏ - آنه يرى التقريب مع الرافضة. 
0۷ غو إلى الديمقراطية (الكافرة)ء وإلى إنشاء الأحزاب 
المتنوعة فى الدولة المسلمة. 


۸ - آنه من دعاأة (تحرير) المرأةء فهو یری ۰ جواز |الاختلاط › 
وکشف الوجه واليدين» ودخول المرأة المجالس النيابية وما 
شابههاء وجواز لمس الأجنبية» ويجيز لها التمثيل. .. إلخ . 

-٩‏ آنه تميز بالفتاوى المتساهلة التي تخالف الكتاب والسنة» 
کتجویزه للأغاني› وللإسبال» واللستمان e‏ إلخ. 


القرضاوي قو الميزاق 


-١‏ آنه يُكثر في كتبه من لمز السلفيين ووصمهم بأبشع التهمء 
كالجمود» والظاهرية› ونحو ذلك . 

نة قك اى كثيراً في مؤلفاته الأخيرة مع ما يسمى بالتيار 

ال فطبعوه بطابع عقلاني لم نعهده فيه في مؤلفاته الآولى.' 
هذه آبرز الملاحظات على الدكتور القرضاوي» أتمنى آن 

يتقبلها بقبول حسن»› ون تکون خير معین له على تغییر تلکم 

الملاحظات› لتکمل استقادة ا من جهود الدكتور ونشاطاته 


نصيحة أخيرة : 

ا إلى المعجبين بالدكتور القرضاوي أن يعرضوا أقواله 
على كتاب الله وسنة رسوله ل a‏ ولوا 
ما خالفهماء فإن الله تعالی يقو ل : # قان العام فی یو درد وة لل له 
والرسول إن کے تومنو پالکو یوو الاخ دك حبر واحسن تأور 4 . 

وآن يدوروا مع الحق آينما دار» فيقبلوه من قائله» سواء 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

عنوان المؤلف 
ص.ب ۷٤١١‏ - الرياض ١١٤١١‏ 


. ٥۹ سورة النساء الآية:‎ )١( 


القرضاوي في الميزام 


فهرست المحتويات 
الموضوع اأصفحة 
القرضاوي: تعريف ومؤلفات LET ET‏ 
_ عقيدة القرضاوي E OT‏ 
- القرضاوي والسنة aS St‏ 
_ القرضاوي والسنة غير التشريعية EE EEE‏ 
- القرضاوي والكفار A a‏ 
القرضاوي والرافضة O a‏ 
الق ضاوى والاهاعرة O e‏ 
_ القرضاوي والديمقراطية OO OSS aa‏ 
القرضاوي والسلفية AOE SEAS E ea : ٠...‏ 
_ الجماعات الإسلامية والإغراق في الجزئيات Fendt‏ 
E TO a E‏ 
- منهجه في الفتوی ونماذج اآخری من تساهلاته i i OO‏ 
_ خاتمهة EOS SEES ALEC‏ 
فهر ست المحتويات EVES LoS‏ 


